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 
  

في هذا الكتاب عرض للحفريات الأثرية التي  تزاحمـت خـلال قـرن        
 بهدف تحقيق مطمع اليهود بإقامة دولة لهم على هدي ،في فلسطينكامل 

ــوراة ــذ العــام  .الت ــا     ١٩٦٧ و من ــي قــام به ــابع فــشل  هــذه الحفريــات الت  تت
ــي الجــذور    ،الإســرائيليون حــصراً  ــاريخ فلــسطين العرب  ، ممــا كــشف عــن ت

 ، علــى اعترافــات الأثــريين العــاملين في فلــسطين وفي بــلاد الــشام اعتمــاداً
 حفرياتهم التي كشفت عن حضارة كنعانية امتدت منـذ الألـف   وعلى نتائج 

 مــا زالتــا تــشكلان جــذر  ، تعتمــد عقيــدة ولغــة واحــدة ،الثالــث قبــل المــيلاد
  .الحضارة العربية السائدة

ولكــن مــن المؤســف إن العــالم اليــوم لا يتحــدث بمنطــق العلــم رغــم أنــه   
ــراً   صــفة العــصر يعــيش في عــصر العلــم، بــل إنــه يتحــدث بمنطــق القنبلــة مغيّ

الحضارية إلى صفة همجيـة، ولـست أدري متـى يـصبح في الكـونغرس عـضو             
ــاريخ ويتــابع          ــستطيع أن يقــرأ الت ــصر، ي ــشون هــذا الع ــك الــذين يعي مــن أولئ

ولـست أدري متـى   . الكشوف الأثرية ثم يبني كلامه وصوته على هـذه القـراءة      
ــوراتيين أن يقــرأ كيــف تك ــ      ذب يــستطيع أحــد أعــضاء الكنيــست مــن غيــر الت

الاكتشافات الإسرائيلية ذاتها جميع إرهاصات اليهود التوراتية، عنـدها عليـه    
أن يقول كلمة أو يهاجر عائداً كما يفعل الكثيـرون ممـن أغـوتهم كذبـة الـوطن        

  .الموعود، فعرفوا الحقيقة ولاذوا بالفرار
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ثم لست أدري متى ينهض السياسيون العرب من خدر التوراة، لكـي        
ــه    ــا يكتب ــة الوجــود       يقــرؤوا م ــب عــن حقيق ــا يكت ــابعوا م ــالم ويت ــاء الع علم

... اليهودي وعن تاريخ الصهيونية وتاريخ فلسطين منذ بدايته حتى اليوم؟
لماذا لا يقرؤون التوراة ذاته، لماذا لا يناقشون التطلعات والمطـامع اليهوديـة    
والصهيونية، التي قامت على أساس الأسطورة والخيـال المـريض والكـذب             

ــاريخ  ،المفــضوح ــى الحقيقــة والت ــالعودة إل ــا نحــن   ، ب ــاريخهم هــم وتاريخن  ت
إذن لماذا لا نـضع   .. و أليس انتصار التاريخ هو انتصار الحقيقة ؟       . العرب

الأمور في نصابها ونجعل للتاريخ وعلم الآثار الدور الأول في معركة المصير 
ــوم؟) إســـرائيل(التـــي نخوضـــها مـــع  ــب  !.. اليـ ألـــيس مـــن العـــار أن نخاطـ

أليس مـن الجهـل أن نحـاور العـالم         . على أساس الواقع المهزوم   ) رائيلإس(
على أساس أحداث التـوراة التـي أصـبحت بفعـل الـصهيونية مـسلمة لـدى                 

  . أغبياء العالم
) إسـرائيل (هل نقف أمام قـرارات خطيـرة، كموقفنـا أمـام قـرار إنـشاء              

يعـاً و علمـاؤهم   بقوة التوراة المكتوب بأيديهم، لماذا لا يمُنح مؤرخـو العـرب جم        
ــاريخ       ــسياسة، لمــاذا لا نوظــف قــوة الت الأثريــون فرصــة الكــلام في مجــالس ال
وبرهان العلم في معركة المصير، كما وظف الصهاينة قـوة الأسـطورة والتـوراة         

  .في معركة وجودهم وأطماعهم
ــة       ــاريخ في معرك ــم والت لقــد كانــت ثمــة تجــارب ناجحــة جــداً خاضــها العل

ــبلا، وفجــأة ت ــ  ــشاف إي ــاريخي في    اكت ــصوت الت ــوى لإخمــاد ال ــع الق ضافرت جمي
ولنــا أن نعــرف بعــد ذلــك حــدود خيبــة  .. معارضــة الــصوت الأســطوري التــوراتي

الأمل التي أصابت أولئك العلماء الشرفاء في العالم والذين حسبوا أن قـوة العلـم        
هي قـوة يـؤمن بهـا أهـل الـسياسة أيـضاً، فانكفـأوا علـى          التي أشهرها علم الآثار   

هم مبتعـدين عـن سـاحة لا سـند للعلـم فيهـا في معركتـه ضـد الـوهم، فمـاذا             أنفس
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عسانا أن نقول للجيـل القـادم مـن الـذين آمنـوا أن التـاريخ هـو أقـوى مـا يحفزنـا                
ــا هــي       ــي يتعلمونه ــك أن دروس القوميــة الت ــاء المــستقبل، هــل نقــول لأولئ علــى بن

 دروس القوميـة   أم نعود مرة أخرى وبكل شجاعة للقـول إن ،دروس في وطن مغلق 
هي دروس من التاريخ ومن العلم وإن ما نتحـدث فيـه عـن عروبتنـا وأصـالتنا هـو        

  وأنـه الحـديث الـذي نـستطيع بـه أن      ،حديث حـضاري يهـم العـالم كلـه أن يعرفـه        
القوميـة  (نقهر ونهزم جميع الادعاءات غيـر التاريخيـة والتـي تريـد أن تجعـل مـن        

  .اً يقوم على الحق والتاريخالقائمة على الخرافة، زعم) الصهيونية
إن معركة الوجود والمصير تتحرك في ساحة العلم الذي يؤمن به أيـضاً    
علماء العالم والمثقفون، وإذا تنكب المثقفون العرب عن استعمال جميع أسلحة 
العلم في هذه المعركة، فإن من يحـل محلهـم ليـسوا قـادرين علـى مجابهـة قـوة          

عم الحقوق المزعومة، وتؤدي إلى جعل القـدس   المدفع وقوة الأسطورة التي تد    
التـي تمتـد حـدودها    ) دولة إسرائيل(عاصمة موحدة وجعل الجولان جزء من     

  .من الفرات إلى النيل
، هـل  )لإسـرائيل (من قال من المؤرخين إن القدس هي عاصمة طبيعيـة      

هــل ! كــان لليهــود وجــود سياســي خــلال خمــسة عــشر قرنــاً مــضت مــؤخراً ؟  
ء اليهود إثبات وجـود دولـة لهـم علـى هـذه الأرض أو تحتهـا في       استطاع العلما 

  .أي حقبة من التاريخ ؟
هل دفع أحدهم ثمن هذه المدينة من دمائه كمل فعـل العـرب المـسلمون           

ــذابح الفرنجــة ســنة    ــسبعين ألــف شــهيد في      ! م ؟١٠٩٩في م ــان مــن ال هــل ك
  !.القدس، يهودي واحد دفع ثمن الوطن دماً وروحا؟ً

م، من كان يعيش في القرى وماذا كان اسمها؟ أنا أقص عليكم وقبل الإسلا
ــشهيرة كــاثلين          ــة ال ــاء مــن أمثــال الأثري ــه علم ــاريخ الــذي حقق قــصة مــن الت

  . ولا أحدثكم أبداً بمنطق الكنيست والكونغرس والصحافة المريضة،)١(كينيون
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  اليبوسيون

ذا الاسـم   ويـذكر التـوراة أن ه ـ  ،سـلام =  وشـليم   ،مدينـة = أورشليم هـي أور   
واسم القدس القديم هو يبوس نسبة لليبوسيين العرب الذين   . طارئ على اليهود  

نزحــوا إليهــا مــع منتــصف الألــف الثالــث قبــل المــيلاد أي قبــل قــرون مــن ظهــور     
 .إبراهيم وموسى وداود

  
  آثار اليبوسين   القدس
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عــرف حــصن اليبوســيين   مــن خــلال اســمه المحــرف حــصن صــهيون    ويُ
التوراة أن ولقد تحقق من ذلك الأثريون، وفي  ) المكان العالي،نيةوتعني بالكنعا(

دينـة كانـت    أي أن هـذه الم ،م  قومـه لاحـتلال يبـوس   .ق١٠٠٠داود دعا في عام   
 سليمان أنشأ هيكلاً ويقال إن. م عربية كنعانية.ق١٠٠٠وحتى ٢٤٠٠منذ  عام  

ي الأول  وبعـد الـسب  . هذا الهيكـل عرف أن الصوريين هم الذين أنشأوا   ونحن ن 
إنهـا روايـات متناقـضة حتـى     . م ماذا بقي من اليهود وكم كان عـددهم   ،ق ٥٨٦

 وأن ،ظهر من العرب من يقول إن التوراة كتبت في عـسير ولـيس في فلـسطين        
  .؟تناثروا في الأصقاعالعائدين 

إذن تلاحقنـا عقـدة التـوراة في الـسياسة وفي علاقاتنـا الدوليـة ثم في بنــاء       
 عن الحقيقة، ويصل بنا الأمر حتى نخترع تاريخاً ونفـصلّ        الفكر العربي والبحث  

ــاريخ    ــى مــساحة هــذا الت ــة عل ــدري ونحــن نتحــرك في ســاحة   . جغرافي دون أن ن
السياسة أو في ساحة العلم على منـابر الجامعـات، أننـا أسـرى الأفكـار التوارتيـة           

. التـي نــسجت خيــوط العنكبـوت علــى أفكــار الكثيــرين مـن ســكان العــالم العربــي    
إن الــصهيونية خــارج حــدود اليهوديــة هــي أشــد خطــورة علــى  : دق مــن قــالوصــ

  .التاريخ  وأوسع انتشاراً على الأرض
أن يوظفــوا علــم الآثــار لتأكيــد نــص التــوراة فلــم  ) إســرائيل(لقــد أراد بنــاة 

وعندما أرادت البعثة البريطانية البحـث عـن بوابـة هيـرودوتس الآدومـي               . يفلحوا
 مـع أن التـاريخ يحـدثنا عـن دوره في قمـع       ،صـبح يهوديـاً   الذي يقال إنه أ   (م  . ق ٣٧

 هـذه البعثـة لـم تعثـر في حفرياتهـا قبـل الاحـتلال             ،)طموحات اليهود وعصبياتهم  
حــول أســوار الحــرم الــشريف علــى البوابــة بــل عثــرت علــى ثلاثــة قــصور أمويــة    

 أنهـا تعـود إلـى عهـد     ،)٢ (سرائيليان مازار و مساعده بن دوف  اعترف العالمان الإ  
وعندما طالب اليهـود بحقهـم بجـدار المبكـى أسـست لجنـة         . عبد الملك بن مروان   

البراق الدولية وأثبتت تاريخياً أن هذا الجدار يعود إلى منشآت عربيـة إسـلامية            
  .وليس لليهود حق فيه

ــام     ــلى فيـــه الحاخـ ــإن حـــائط المبكـــى كـــان أول مكـــان صـ ــك فـ ومـــع ذلـ
ثم وســع الجــدار  . ١٩٦٧م الإســرائيلي بعــد احــتلال القــدس الــشرقية في عــا  
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خمسة أضعاف، وهـدمت الأحيـاء القديمـة التاريخيـة اـاورة وأنـشئ بـديلاً          
عنها أحياء يهودية جديدة، وامتـدت حركـة التهويـد إلـى جميـع أنحـاء المدينـة                 
علـى المـستوى الإداري والتعليمـي والعمرانـي، بـل لقـد هـدمت أمـاكن مقدسـة          

كنــوز كنيــسة القيامــة واحتلــت  وســرقت ١٩٦٩وأحــرق المــسجد الأقــصى عــام 
  .الأراضي الوقفية المسيحية

تعلن من وقت إلى آخر أن القدس الموحدة عاصـمتها  ) إسرائيل(وبعد فإن   
 بقـوة الـسلاح وباسـتمرار الكذبـة المدسوسـة        وهي تريد بـذلك أن تؤكـد احتلالهـا        

 لقد مرت القدس بتاريخ مماثل واحتلتها جيوش ضخمة لم تلبث أن    .على التوراة 
ادرتها وكان آخرها  الفرنجـة الـذين اسـتمروا ثمـانين عامـاً وغيـروا مـن معـالم                  غ

المسجد الأقصى، وكان صلاح الدين قادراً علـى تحريرهـا بقـوة الإيمـان بالتـاريخ       
  .وبوحدة العرب والمسلمين

مــنهم رجــا   نــذكر،لقــد تمــسك المؤرخــون بــالتوراة رغــم شــهرتهم العلمانيــة
 اجتمعت في تونس اللجنة التحـضيرية لإنـشاء   ١٩٨٢-١٢-١٨ إذ بتاريخ  .جارودي

الجمعية العالمية لحماية التـراث الفلـسطيني بـدعوة مـن المنظمـة العربيـة للتربيـة            
والثقافة والعلوم، تحدث عدد من كبار المفكرين والكتاب الأحرار، وكان من بيـنهم     

، ولكنه المفكر الفرنسي المعروف رجا جارودي الذي اتخذ موقفاً مؤيداً ومتحمساً       
ــشفات        ــار والمكت ــم الآث ــة، ولكــن عل ــوراة شــواهد اعتقــدها تاريخي اســتعار مــن الت
الأخيرة لم تقرها، وألمحنا إلى ذلك في كلمتنـا آنئـذ، متـذرعين بمكتـشفات إيـبلا،       
مما دفع السيد جارودي للاعتراف بعـدم تتبعـه للمكتـشفات الأثريـة، وأعلـن عـن            

  . الموثقةعزمه على متابعة هذا الجانب من المعرفة
 فوجئــت في دمــشق بزيــارة الــسيد جــارودي وزوجــه  ١٩٨٣-٤-١٥ وفي يــوم

  .العربية الفلسطينية
لـذي يـدحض   لقد كان لقاءً علمياً، شعرت خلاله بإخلاص الرجـل للعقـل ا       

 الـذي يــسدد المعرفـة، وكــان بيننـا حــديث نـستذكره هنــا     الـوهم، واعتمـاده المنطــق  
  .ونعرضه حواراً مختصراً



 -١١-

ــدأ جــارودي  ــسائلاً وابت ــم لا تعتمــدون في    :  الحــديث مت ــي أنك ــبين ل ــد ت لق
أبحاثكم التاريخية علـى التـوراة، وكنـت أعتقـد أن القـصص التـوراتي هـو الـدليل                  

  .الأول للأثريين، وأن تاريخ التراث الفلسطيني يبتدئ من التوراة؟
إن صيانة التراث الفلسطيني تبتدئ من نقطة أساسية هـي التعـرف       : قلت

لقد كان المصدر الوحيد لمعرفة التاريخ . يخ الحضارة في فلسطينعلى حقيقة تار  
، الذي اعتبر حقيقة مقدسة استغلته الصهيونية العالمية للادعاء بحق »التوراة«هو 

 واسـتمر كتـاب   ،»أرض الميعـاد «وهمـي بـأرض أطلـق عليهـا، بـزعم وحيـد الطـرف        
ريب، حيث توسع العهد القديم مصدراً تاريخياً لفلسطين، وبأصولها حتى عهد ق

نطاق المكتشفات الأثرية وتبين من الكتابات القديمة المسمارية والهيروغليفية، أن   
التوراة لم يتضمن الأحداث الضخمة والحضارات والحواضر الكبيرة، بل اقتصر 
على أحداث محدودة، واسـتند في تفـسير التـاريخ علـى أفكـار قديمـة، و تـبين أن          

خ اليهوديــة لــيس لهــا أي مؤيــد في المكتــشفات   بعــض الأحــداث الفاصــلة في تــاري 
الأثرية، بل إنها أثر من الوهم أو من التمني والتطلع الذي اسـتحوذ علـى الأحبـار        

  .اليهود في المنفى، أن يكتبوا الكتاب بأيديهم، ويقولوا هذا من عند االله
اعذرني لقد قرأت قليلاً عن مكتشفات إيـبلا، ولأن قراءتـي        : قال جارودي 

  .فية، فإنني لم أجن منها رؤية واضحةكانت صح
 »إيـبلا «إن أعظم المكتشفات التي تمت في هذا القرن، كـان اكتـشاف     : قلت

في شمال سورية والتي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وفيها اكتشفت المكتبـة     
، ومـن  »لـوح طينـي مكتـوب   «الملكية التي تحوي أكثر مـن خمـسة عـشر ألـف رقـيم             

فنــا أشــياء كثيــرة تتعلــق بمنطقــة بــلاد الــشام وخاصــة فلــسطين  هــذه الألــواح عر
  .وسأعرض بعضاً منها بإيجاز

هــو شـعب عربــي يـتكلم اللغــة   » إيـبلا « إن الـشعب الــذي كـان يعــيش في   -١
في بلاد الرافدين، وتقترب من لغـة  » أكاد«العربية الأم التي تختلف قليلاً عن لغة       

ــان« ــسطين، وإن ج »كنع ــسوري وفل ــساحل ال ــتكلم هــذه اللهجــات     في ال ــع مــن ي مي
المتقاربة هم أمة واحدة تختلف عن غيرها من الأمم التي تتكلم لغات أخرى مثـل           

  .السومرية والحورية والحثية وغيرها
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 إن هـذا الـشعب كـان يـؤمن بــنفس الآلهـة والعقائـد، ويمـارس التقاليــد        -٢
ل إن وجود ب. والطقوس التي كانت شائعة في هذه المنطقة من الرافدين إلى سينا

وغيرهـا، دليـل علـى أن    ) إيـل -ك-من(وميكايل » يسمع إيل«أسماء مثل إسماعيل  
الذي عرفناه الرب الأعلى للناس جميعاً، كان معبوداً منذ الألف الثالث قبل ) إيل(

المـيلاد، بمعنــى أن التوحيـد كــان موجــوداً منـذ بدايــة التــاريخ، وانتقـل عــن طريــق     
  .م. ق١٥في القرن » أخناتون« يصبح عقيدة العموريين الهكسوس إلى مصر لكي

ما أحـب أن ألفـت نظـر الـسيد رجـا جـارودي الـذي تحـدث قبلـي في هـذا                
  . كان إله كنعان أيضاً وقد آمن به سليمان نفسه»إيل«اال أن 
مجيــدو ) حمــاه(أماتــا ) دمــشق(سكي  إن ظهــور أســماء مــدن مثــل دام ــ-٣

  .، يعنى أن هذه المدن قديمة جداًأورساليم أي مدينة  السلام في كتابات إيبلاو
  ولكن يبدو أن هذه الأخبار لا تتفق مع التوراة؟ : قال جارودي
  :إن هذه الحقائق تتعارض مع ما ورد في التوراة الذي يرى: فأجبته مؤكداً

عــدا الكنعــانيين » كــذا«إن شــعوب هــذه المنطقــة تنتمــي إلــى ســام بــن نــوح   
ين، بـل إن الحـوريين أصـدقاء الغـزاة     سكان فلسطين الأصليين فهم ليـسوا سـامي       

 »سـامي «اليهود اعتبروا ساميين، وهذا أمر عجيب إذ إن الكنعانيين أبرز عنـصر           
  .وإن الحوريين هم آريون، كما تعرفون

لقـد تـبين مـن الدراسـات الأثريـة، أن الـشعوب والحـضارات التـي تعاقبــت         
  .على هذه المنطقة تنتمي إلى أرومة واحدة

 أطلقــت علــى هــذه الــشعوب والحــضارات هــي أســماء    وإن الأســماء التــي
ــشام   : عمــورو ومعناهــا اللغــوي : مــثلاً كلمــة . جغرافيــة ســكان الغــرب أي بــلاد ال

سـكان الأراضـي الواطئـة أي الـساحل        : وكنعان معناها اللغـوي    .بالنسبة للرافدين 
  .سكان الأعالي في الجبال أو الفرات الأعلى: وآرام معناها اللغوي .في سورية

وهــم  .ائيــةســكان الباديــة والأمــاكن الخلويــة الم:  معناهــا اللغــويوعــرب
 ومن الأصح أن يطلـق علـى   ،جميعاً كانوا أعراباً في البادية ثم استوطنوا مدناً       
أمـا أن يطلـق علـيهم اسـم     . هذه الشعوب اسـم العـرب نظـراً لأصـلهم البـدوي           
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ــوح   ــاء ن ــه المنطــق العلمــي  »ســام«أحــد أبن ــى هــذا . فهــو أمــر لا يقبل  فــإن  وعل
الكنعانيين أجـداد الفلـسطينيين وسـكان الـساحل الـسوري مـن أوغاريـت إلـى                
جبيل وحتى صور بل حتى قرطاج في تونس هم العرب الذين آمنوا بإله واحد  

الحاقد الـذي   )يهوه ( ولكن الإله التوراتيأعلى، إلى جانب آلهة رمزية أخرى،    
 وقطعـانهم، إنمـا   يدعو إلـى قتـل الكنعـانيين وأطفـالهم والقـضاء علـى زرعهـم            

. إنهـا دعـوة سـامية عنـصرية ضـد الـسامية الحقـة          .يدعو إلى عنصرية إلهيـة    
  .وهذا الأمر من أخطر الفضائح التاريخية

إننـي أوافـق علـى ذلـك ولكـن إذا كـان هـدف بعـض الأثـريين          : قال جارودي 
إن الأفكار المتناقـضة التـي وردت في   : تأكيد التوراة، فما هو هدفكم أنتم، فأجبته  

توراة فيما يتعلق بعبادة إيل أو يهوه لم تمنع من اعتبار اسم إسماعيل يطلق لأول ال
 وإن اسم أورسالم ،»لأن االله سمع آلامها«مرة في التاريخ على ابن هاجر وإبراهيم 

يطلق أول مرة على مدينة القدس في عهد داود بينما نـرى الاسـمين مـألوفين في         
  . عام قبل تاريخ إسماعيل وداود٨٠٠-٥٠٠كتابات إيبلا التي تعود إلى 

أمام هذه الظروف الصعبة التي يمر بها التوراة ككتـاب تـاريخي للعهـد         
القديم، كان لا بد من توجيه اهتمام أوسع إلى مصادر علمية لا محل للطعـن         
بها، هـي المكتـشفات الأثريـة التـي يتـسع مـداها يومـاً بعـد يـوم، للتعـرف علـى                

 ،سطين التي ارتكب بحق هويتها أكبر الجـرائم    تاريخ هذه المنطقة وبخاصة فل    
وقد تم ذلك بوسائل واهيـة لا تـدعمها إلا الأفكـار الثابتـة التـي تناقلناهـا مـع          

  .التوراة باعتباره المصدر التاريخي المقدس
هنا تساءل جارودي، هل أفهم أن علـم الآثـار لـم يعـد يعتمـد علـى المـصدر              

  :التاريخي التوراتي؟ فقلت
ميــع الكتــب المقدســة، فــإن منطــق القــرن العــشرين أو   مــع احترامنــا لج

ــؤرخ حــضارة       ــرفض أن ن ــون، ي الواحــد والعــشرين، قــرن المتناهيــات كمــا تقول
  ......لفلسطين من خلال الوهم والخيال

 العــرب  أن،كــان جوابنــا علــى ســؤاله عــن مــشروع الــسلام وعــن التطبيــع  و
امـة علاقـات سـلمية مـع     المقبلون على السلام يعرفون جيداً أنهم مقبلـون علـى إق   
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ــد إســرائيل        ــاه عن ــع عنــد العــرب ومعن إســرائيل، ولكــن الفــرق بــين معنــى التطبي
مختلف جداً، ومعناه عندهم غسل العقل العربي والذاكرة العربية، ومسح الهويـة        
العربيـة وإحــلال الهويــة الــشرق أوســطية محلهــا، ثم هــم يريــدون ســيطرة العقــل   

 هذه هي معاني التطبيع الإسرائيلي التي تقـوم       .على الغوييم ) المتفوق(الصهيوني  
على خلفية الشعارات المتمثلة بالنجمة والعلم والدستور التوراتي الذي ينص علـى   

  .والتطبيع يعني التسليم بهذه المسلمات التوراتية. حدود إسرائيل
وفي التلمــود علــى كــل يهــودي أن يبــذل جهــده لمنــع تــسلط بــاقي الأمــم في    

ود وحـدهم، فـإذا لـم تنقـل الـسلطة إلـيهم عـدوّا           ه ـلسلطة للي الأرض حتى تصير ا   
 ويعــيش اليهــود في حــرب مــع بــاقي     . أنفــسهم كــأنهم في حيــاة المنفــى والأســر    

الــشعوب حتــى ينتقــل لهــم الثــراء والــسلطان مــن الجميــع، وحينئــذ يــدخل النــاس  
  .أفواجاً في دين اليهود

ضحة، كان لا بـد  ولكي يصبح السلام دائماً، ولكي تكون حدود إسرائيل وا     
أن تتناول شروط السلام، حذف كل شعار سياسـي يعنـي أن أرض إسـرائيل هـي         

وتغيير العلم الإسـرائيلي، والتخلـي عـن جميـع الهرطقـات      ) من النيل إلى الفرات (
والأوهام الواهية، وأن يعترفوا بالحقائق التاريخية والعلمية التي أكـدتها البحـوث            

 إسرائيل أيضاً، وقد عجزوا عـن  نن أنحاء العالم ومالأثرية التي قام بها علماء م    
  . التوراتيةةإثبات التاريخ التوراتي والجغرافي

 والواقعيــة، بعيــداً عــن نيــةإن التطبيــع بمفهومــه الدبلوماســي يعنــي العل
  .النوايا المبطنة بالوعود الزائفة والعقائد التوسعية لإقامة إسرائيل الكبرى

سلام مبادلـــة الأرض بالـــسلام، فـــإن وإذا كانـــت أهـــداف اتفاقيـــات الـــ
الأرض التي نعني ليست الأراضي المحتلة فقط، بل الأراضـي التـي يحلـم بهـا           

 فالـسلام لا يكـون حقيقيـاً وثابتـاً إذا اسـتمر      ،الإسرائيليون بفعل وعد مزعـوم   
أساسـاً لـدولتهم، وتعريفـاً لمـا يـسمى      ) مـن الفـرات إلـى النيـل     (شعار إسرائيل   
الأرض التي نفى علـم الآثـار وجـودهم الـسياسي عليهـا        هذه   .لبأرض إسرائي 

  .عبر التاريخ القديم
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  البحث عن العهد القديم خارج فلسطين  -١
    

يتضمن التوراة مجموعات واسعة من أسماء الأمم والملوك والأشخاص        
ولــم تؤكــد الكــشوف أيــاً مــن الآثــار  . ومجموعــات واســعة مــن أســماء الأمكنــة 

  .)٤ ( على أرض فلسطينالتوراتية
، وجـد القليـل منهـا مرتـسماً لـه علـى          ومن مجمـوع الأسـماء الجغرافيـة      

وعنــدما . الأرض الفلـسطينية، ممـا يعــود إلـى العهـود الكنعانيــة والفلـسطينية     
 -م. ق١٤٢(استطاع الحشمونيين إقامة دولة يهودية مستقرة لقرنين من الزمن 

ــى تثبيــت الأســماء       )  م٦٣ ــوا عل ــي إســرائيل، وعمل ــة بن ــوراة  ورث ــرهم الت اعتب
ة على أرض فلسطين، ثم جاء يوسفوس المـؤرخ اليهـودي    الجغرافية الإسرائيلي 

لكي يتحدث عن تاريخ اليهود من خلال الواقع الجغرافي الذي ) م٧٠(في عام   
وسار المؤرخون من بعده على طريقه،     . صوره الحشمونيون ومن خلال التوراة    

حتى المؤرخ ابن إسحاق فقد كان أول من نقل عن التـوراة، ويقـول ابـن النـديم           
. »وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويـسميهم في كتبـه أهـل العلـم الأول           «عنه  

ولقد أخذ عنه الطبري وابن الأثير في تحديد سلالات الأنبياء وتحديد الأقوام 
  .) ٥ (والأمم مما يتفق مع التوراة

ــار لتأكيــد أخبــار العهــد القــديم، لــم يكــن مــن      وعنــدما نــشط علــم الآث
افيــة التوراتيــة التــي أوجــدها الحــشمونيين   مــسلمات يعتمــد عليهــا إلا الجغر 

وقــام الأثريــون علــى أساســها بمحاولــة تأكيــد الأســاطير  . ونــشرها يوســفوس
حتى يأسوا من المسلمات الجغرافية ذاتها، ولكن دون   . التاريخية دونما نتيجة  

  .أن يفكروا بالبحث عن أرض بديلة
٢ م–تاريخ فلسطين القديم
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   الأردن- فسيفساء مأدبا –خارطة القدس 

ــوراة جــاءت مــن الجزيــرة العربيــة  « لقــد أوجــدت نظريــة   لكمــال »الت
 مفترجاً لليأس التوراتي، فبعـد أن أعلـن علـم الآثـار عـن عـدم         )٦ (صليبي

تطابق آثار هـذه المنطقـة مـع التـاريخ التـوراتي، وعـن عـدم إثباتـه لأي مـن                 
ظهـرت هـذه النظريـة الجديـدة لكـي         . الأحداث التوراتيـة في هـذه المنطقـة       

  . وتقدم لها فرصة عملية لم تكن تحلم بهاتنعش الآمال الصهيونية
ونحن مع ذلك نريد أن نفهـم هـذه المحاولـة علـى أنهـا بحـث في حقيقـة         
التاريخ التوراتي وليس بحث عن جغرافية بديلة، فهي إذا لم تلغ هـذا التـاريخ     
فلقد حصرته في منطقة محدودة جداً بعد أن كان عرضها الأرض بـين النيـل    

 تلك الممالك لم تكن أكثر من قـرى أو مـضارب للبـدو،    والفرات، ثم عرفتنا أن 
وأن الملــوك مــا كــانوا أكثــر مــن رؤســاء عــشائر، وأن هــذا اتمــع لــم يــشكل     
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حضارة إلا عندما يتجاوز حدوده باتجاه الشمال، وهو أمـر لا يمكـن البـت بـه         
  . التوراتيةوبخاصة بعد فشل الحفريات الأثرية

 جديـداً علـى أن التـوراة هـو كتـاب         وهكذا فإن هذا الكتاب يقـدم دلـيلاً       
أدبي ديني وأنه وقد امتلأ بأسماء أمكنة كانت قد فسرت مواقعها على منطقة 

 فــإن هــذه ،تمتـد مــن نيــل مــصر إلــى فــرات العـراق عبــر بــلاد الــشام وســيناء   
  .الأسماء لم تجد لها محلاً على هذه الخارطة الجغرافية المترامية الأطراف

 إيجــاد الخارطــة الأكثـر انطباقــاً علــى هــذه  وإذا كـان المؤلــف قــد حـاول  
بـسبب  . الأسماء، فلقد اعتمد علـى الـشك القـائم علـى ترجمـة هـذه الأسـماء         

ــه لأســماء المواقــع الحاليــة في    ،التحريــف في حركاتهــا   كمــا اعتمــد علــى تأويل
عسير مستفيداً من علاقاتهـا ببعـضها ومـن أوضـاعها الطبوغرافيـة، دون أن       

  .اة التي اعتبرها دائماً مسلمّةيبحث في تاريخية التور
ونحن لن نتصدى لهذه التأويلات الجغرافية، لأن علم الآثار لم يتـدخل    

ولكننا نريد من هذه المحاولة أن تكون تأكيداً لعزل  . بعد لتأكيدها أو دحضها   
التــاريخ التــوراتي عــن تــاريخ هــذه المنطقــة، إن هــذا سيــضع حــداً لأي طمــوح   

يق على جميع التفسيرات التوراتية التي فرضها سياسي توراتي، ويقطع الطر   
ويدفعنا إلى العودة إلـى علـم آثـار       . بعض علماء الآثار على المكتشفات الأثرية     

 علــم يبحــث عــن الحقيقــة    ،موضــوعي لا علاقــة لــه بأيــة خلفيــة أســطورية     
التاريخية ضمن حدود منطقة تربطها أواصر قومية تجسدت باللغة الواحـدة    

، وإن دراسة الأحداث أو تطور اللهجات والعقائـد بواسـطة   وبالعقائد الواحدة 
المكتشفات الأثرية، هـو الطريـق الـصحيح للتعـرف علـى تـاريخ وحـضارة هـذه           

  .المنطقة الموحدة عبر عصور بعيدة تبدأ مع بداية التاريخ
ــر    ــم أن أكثـ ــنحن نعلـ وقـــد تعتـــرض المـــؤرخين مـــسألة التـــسميات، فـ

نت جغرافية أو كانـت نـسبتها إلـى    التسميات التي أطلقت على الشعوب كا    
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ــوراة، وهــي في جميــع الحــالات      ــك، أو كانــت مــستعارة مــن الت مدينــة أو مل
ليست مستقرة، ولأن المكتـشفات لـم تحـدد بدقـة أسـماء الأقـوام والممالـك           
القديمة، فإن مرحلة من الإرباك سوف تسيطر على علم التاريخ قد يتأثر 

  .فيها بالواقع السياسي الراهن
 دراسة التاريخ على أساس الوحـدة القوميـة التـي كونتهـا اللغـة           على أن 

 أكثـر  »العربيـة «والعقيدة المشتركة، سيحول دون هذا الإرباك وتبقى التـسمية        
ضماناً لتحديد هوية تاريخ حضارة هذه المنطقة، دون أن يكون لهذه التـسمية    

  .أي مضمون عرقي أو عنصري
ــذكور  ــر) ٦:ر(يبـــدو الكتـــاب المـ ــر الأول : ة في أمـــرينمغـــامرة خطـ الأمـ

ــاريخ اليهــودي إلــى قــسمين، قــسم إســرائيلي وأرضــه      جغــرافي فقــد قــسم الت
وبهـذا يحـاول توســيع رقعـة التــاريخ    .  وقـسم يهــودي وأرضـه فلــسطين  ،عـسير 

ــسميات        ــديل في الت ــى تع ــوم عل ــسنية تق ــى فرضــيات ألْ ــداً عل ــوراتي، معتم الت
ية القائمة اليـوم في عـسير،     وتعديل في التسميات الجغراف   . الكنعانية القديمة 

وهي فرضيات ضعيفة لا تـدعمها المعـاني المـشتركة التـي لـم يـستطع توضـيح          
ــذكر المؤلــف  . أكثرهــا ــل ي ــى أصــول أســماء    «ب أن هــذه الدراســة لا تتطــرق إل

فلقــد .  والأمــر الثــاني تــاريخي.»الأمــاكن المــشار إليهــا ومعــاني هــذه الأســماء 
ـص الأمـم المـذكورة في التـوراة إلـى       مجـرد قـرى ومـضارب بـدو كـالعموريين      قلّ

والكنعانيين والحثيين بل والمصريين وسكان بين النهرين، فهو بذلك قـد ألغـى        
تــاريخ الــشرق الأوســط، أو علــى الأقــل ألغــى التــسميات الحــضارية في هــذا     

ولكنــه لــم يــستطع أن يقــدم دلــيلاً لأســماء الــشعوب التــي شــكلت         . التــاريخ
لأثريــة، مــع أنــه يعتــرف بهــدف محــدد  حــضارات ضــخمة أكــدتها  الكــشوف ا 

إن هـذا الكتـاب هـو توضـيح لغـوامض التـاريخ التـوراتي عـن              «لمؤلفه، إذ يقول    
إن مقولـة الكتـاب لا تأخـذ    « ثم يقـول  »طريق إعادة النظـر في خريطـة التـوراة      

  .»علم الآثار بالاعتبار
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ــاريخ العـــرب     ــإن مؤلـــف الكتـــاب إذ ابتعـــد عـــن التـــصدي لتـ وهكـــذا فـ
ه المنطقة، وهو هدف هـام كـان عليـه أن يقـوم بـه، قـد انزلـق              وأصولهم في هذ  

ــة كمــا يقــول     ــشاف، وأوقــع نفــسه في بلبل ــل   .إلــى وهــم اكت وأسترســل في تأوي
التسميات دون أن يعتمد على علم اللغـات ولا علـى علـم الآثـار ودون أن يهـتم            
بتـــاريخ المنطقـــة غيــــر التـــوراتي، ويُـــسلم دونمــــا جـــدل بالتـــاريخ التــــوراتي       

ي، ويخلــق نظريــة في تقــسيم تــاريخ اليهوديــة، ويفتــرض أن خارطــة   الأســطور
وأن . توراتية واحدة قد تركـت ظلهـا علـى عـسير أولاً ثم علـى فلـسطين ثانيـة            

أحداثاً حقيقية ذكرتها التوراة، إذا لم يؤكدها علم الآثـار في فلـسطين فلأنهـا        
دس وقعت في عسير، وإن أحداثاً أخرى حدثت في فلـسطين بعـد القـرن الـسا        

مجموعة مـن الافتراضـات الخياليـة    .. قبل الميلاد لم يكتشفها بعد علم الآثار      
ضـوعية وهـو لا شـك مغـامرة عابثـة        تجعل هذا الكتـاب بعيـداً عـن العلـم والمو          

  .تقبل من مؤرخ معروفلا
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   الصهيونية غير اليهودية-٢
  

 ،مازالـت حكايـة الحـق المقـدس تـروى بجديـة وقناعـة بتـأثير التـوراة         
ــن  ــسيحية في أورب ــ    ولك ــوراة نــاموس العقيــدة الم وكيــف . هكيــف أصــبح الت

ــصهيونية؟      ــا لل ــة م ــصيراً في مرحل ــة ن ــسياسة الأوربي ســنقرأ . أصــبحت ال
لمؤلفتــه ريجينــا ) الــصهيونية غيــر اليهوديــة(اب هــذا الــسؤال في كتــاب جــو

   .)٧ (الشريف
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نـذ  يختلف التـوراة عـن الإنجيـل، فلقـد اعتمـد المـسيحيون في العـالم وم          
علـى الإنجيـل فقـط، ولـم يكـن التـوراة مـصدراً مـن             ) م٣١٠(قسطنطين الأول   

مـصادر العقيــدة المـسيحية في أوربــا، ولكـن الإصــلاح الـديني الــذي دعـا إليــه      
ــد       ــسادس عــشر،  فــسح في اــال للاهتمــام بالعه ــوثر في القــرن ال مــارتن ل

د عـرف   ولقي ذلك معارضة مما دفع إلى وصـم لـوثر باليهوديـة، ولق ـ            ،القديم
لمعاداته الطقوس المسيحية، ولأنـه نـشر كتابـاً بعنـوان     ) الراعي اليهودي (باسم  

وعـدم اضـطهادهم   «ونـادى بحـسن التعامـل مـع اليهـود      . »عيسى ولـد يهوديـاً    «
ــالكلاب  ــاملتهم كـ ــدم معـ ــدأوا   . »وعـ ــود ابتـ ــوثر أن اليهـ ــد لـ ــدما وجـ ــن عنـ ولكـ

 لهـم وأصـدر    يستغلون هذا الموقف ويجمعون أنـصارهم ضـد المـسيحية، تنكـر           
  .»اليهود وأكاذيبهم« موضوعه ١٥٤٤كتاباً عام 

ولــذلك انقلبــت الأمــور عليــه فكــان أول مــن اتهــم باللاســامية مــن اليهــود     
ــوم    ــى اليـ ــديرهم حتـ ــذلك  تقـ ــزال كـ ــا يـ ــصريين، ومـ ــن  . العنـ ــه مـ ــى أن أتباعـ علـ

البروتـستان رضــخوا إلــى مهادنــة اليهوديــة ودعـوا إلــى دراســة التــوراة واعتمــاده،    
 التوراة جـزءاً مـن طقوسـهم الكنـسية، ممـا أعطـى الفرصـة لليهـود في                  وأصبحت

أوربا أن يعلنوا منذ القرن السادس عشر عن شخصيتهم كأمـة، وأن يتعـاونوا مـع        
ــودي      ــار، والبعـــث اليهـ ــشعب المختـ ــثلاث، الـ ــاطيرهم الـ ــلان أسـ ــستان لإعـ البروتـ

  .للمسيح، وأرض الميعاد

زيــة، بــل إن التــوراة أصــبح  كــالفن في إنكلتــرا في طريــق مواأتبــاعوســار 
ــم الوحيــد « اتبــاع ( ومرشــدهم وفيلــسوفهم، وأصــبح أطفــال البوريتــان     »أدبه

  .يسمون بأسماء توراتية عوضاً عن الأسماء الإنجيلية) كالفن

 في القرن التاسع عشر عـودة إلـى المفـاهيم البوريتانيـة         هوشهدت إنكلتر 
قــوم علــى العقــل  التــي جعلــت مــن أســاطير ســفر الرؤيــا أساســاً لفلــسفة لا ت   
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ــون قــد ســلموا      . والمنطــق ــشرون الإنجيلي ــان المب ــة القــرن العــشرين ك وفي بداي
 وكـانوا هـم أصـحاب الـشعار الـذي اعتمدتـه       »بحقـوق الـشعب القـديم   «نهائيـاً  

  .»وطن بدون شعب لشعب بدون وطن«الصهيونية 

بل . ويبدو واضحاً أن هذه المواقف لم تتضمن احتراماً كاملاً لليهود
لة للخلاص منهم وليس لخـلاص أنفـسهم، فكـان الـرأي الـسائد            هي محاو 

ي والعنـاد  ق ـمتعجرفون، سود القلوب، منغمـسون في الانحطـاط الخل     «أنهم  
  .»والجهل بالإنجيل

ومع ذلك مازال حتى اليوم من يعتقد أن عودة اليهود كأمة إلى القدس     
 ولكـن  وفلسطين، هي بشرى الألف عام السعيدة، التي وردت في سفر الرؤيـا،      

الشرط الهام لتحقيق ذلك هو تحول اليهود للمسيحية، ويعتقد أصحاب هذا          
المذهب أن عودة اليهود إلى القـدس هـو مقدمـة لعـودة المـسيح المنتظـر الـذي               

  .سيقيم مملكة االله في الأرض والتي ستدوم ألف عام

 إذ ،)مدينـة االله (ومع أن أوغسطين وضع حداً لهذا الزعم في كتابـه        
 العصر الألفي السعيد مجـازاً، وهـي حالـة روحيـة تحققـت في         اعتبر فكرة 

ــك الاعتقــاد مــازال  . عيــد العنــصرة أي بعــد مــوت المــسيح وبعثــه   إلا أن ذل
 مـــن ١٨٩٧ازل فمـــا تـــضمنته بروتوكـــولات حكمـــاء صـــهيون في ب ـــ. ســـارياً

ت الأســاطير التوراتيــة الــثلاث  لــم يكــن أكثــر مــن تثبي ــ،مبــادئ الــصهيونية
ــرين  أســـطورة الـــشعب : وهـــي ــة منفـــصلة عـــن الآخـ ــار أي أنهـــم أمـ  ،المختـ

وأسطورة الميثاق التي ترتكز على الارتبـاط الـسرمدي الـدائم بـين الـشعب        
ــة هــي       ــوه، والأســطورة الثالث ــار والأرض المقدســة كمــا وعــد ربهــم يه المخت

  .أسطورة عودة المسيح المرتقب
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  خارطة القدس

راءات عاشــت هــذه الأســاطير التــي صــنعتها الــصهيونية علــى افت ــ      
موجهــة إلــى المــسيحية والإســلام، فالمـــسيحية مــا زالــت تنتظــر مجـــدها        

الــذي ســيعود بعــد تــشرد ) De civitate Dei(بـالعودة إلــى مــوطن المــسيح  
طويل، ومـازال كثيـر مـن الفقهـاء المـسلمين يجهلـون أن رب إسـرائيل لـيس             

خ ومنذ أن ترجم التوراة إلـى اللغـات الأوربيـة أصـبح تـاري        . هو رب العالمين  
المنطقـة العربيـة لا يعــرف إلـى مــن خـلال الأســاطير والقـصص التاريخيــة      
والخرافات الواردة في العهـد القـديم، ولـم تؤخـذ علـى حقيقتهـا بـل قبلـت              

  .دونما تمحيص عقلي

وكان هذا التحريف التـاريخي بدعـة كرسـها الإصـلاح الـديني، ومـع           
قبولة لديهم، ذلك فلقد كانت فكرة ترحيل اليهود من أوربا إلى فلسطين م

إننـا سـنزودهم بكـل مـا     «على الأقل لأمر واحد كما كان يقـول مـارتن لـوثر     
يحتاجون لرحلتهم، لا لشيء إلا للتخلص منهم، إنهم عبء ثقيل علينا وهم 

  .»)٨ (بلاء وجودنا
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وفي القرن الثامن عشر كان فـولتير ينتقـد بـشكل لاذع تقـديس التـاريخ           
دم شـعب عرفـه الإنـسان، ولكـن الـدعوة        اليهودي واعتبار الشعب اليهـودي أق ـ     

الصهيونية استمرت شاغل اليهود المنتشرين في أنحـاء أوربـا، وكانـت دعـوتهم         
ــدين        ــال الـ ــتعانة برجـ ــتم بالاسـ ــبة تـ ــل مناسـ ــوراة في كـ ــار التـ ــشرهم لأخبـ ونـ

اال لأساطير العهد القديم كي تحل  في  فسحوا  أوبالعلمانيين أيضاً، الذين    
 ذلـك في الأدب والـشعر كمــا تم في   تم  ، الرومانيـة محـل الأسـاطير الإغريقيـة   

  .الفن تصويراً ونحتاً
 ىولم تكن الأهداف الصهيونية طارئة، بل هي أهداف قديمة تقـوم عل ـ          

  .نزعة السيطرة والاستنزاف المادي
واضـــــحة في  التـــــي كـــــشف عنهـــــا الغطـــــاء إن العنـــــصرية القوميـــــة 

بـين الـصهيونية وبـاقي      التـي كونـت العـداء        و ،)٩ (بروتوكولات حكماء صـهيون   
ــاقي       ــة وب ــة كونــت العــداء بــين اليهودي ــاً عنــصرية ديني ــا دائم الــشعوب، رافقه

ولكن كان من جملة أهداف أوربا أن تبعـد اليهوديـة عنهـا باحثـة لهـا               . الأديان
إن تحديـد هـذا الـوطن بفلـسطين قلـب الـبلاد العربيـة يعنـي           وعن وطن آخر،    

ــاري    ــدة والت ــسان والعقي ــب الل ــرب   زرع شــعب غري ــى أرض الع خ والأهــداف عل
المقدســة، لكــي يحــول هــذه القدســية لغيــر أهلهــا، ولكــي يجعلهــا قاعــدة لبــث  
عمليـــات التخريـــب القـــومي والاجتمـــاعي والاقتـــصادي والثقـــافي، في أجـــزاء 
الوطن العربي ااور لفلسطين، وبـذلك تكـون الإمبرياليـة قـد حققـت هـدفاً        

  .)رائيل ذلك الدولار الزائفإس(به كما ذكر ليلنتال في كتا .مزدوجاً
ثمـة  «، وهـو كامبـل باترمـان    ١٩٠٢لقد أعلن رئيس وزراء بريطانيا عـام       

قوم يسيطر على أرض واسعة زاخرة بالخيرات الظـاهرة والباطنـة، وتـسيطر          
هــذه الأرض علــى مفتــرق طــرق العـــالم، وهــي مهــد الحــضارات الإنـــسانية        

يخ واحــد وآمــال واحــدة،  والأديــان، ويجمــع هــذا القــوم ديــن واحــد ولغــة وتــار  
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لايعزل بينهم أي حاجز طبيعي يحول دون الاتصال والاتحاد، ولو تم ذلك، أي   
لو اتحدت هذه الأمة في دولة واحـدة في يـوم مـن الأيـام، لتحكمـت في مـصير                

لذلك يجـب زرع جـسم غريـب في قلـب هـذه الأمـة         .العالم، ولعزلت أوربا عنه   
هــا في حـروب مـستمرة، ورأس جــسر   عـازلاً مـن التقــاء جناحيهـا، ويـشتت قوا    

   .)١٠ (»ينفذ إليه الغرب لتحقيق طموحاته
ــتعمار في جميـــع مراحـــل        ــصهيونية تلاقـــت مـــع الاسـ ــذا فـــإن الـ وهكـ

 لليهـــود بـــالعودة إلـــى ١٦٥٥ونـــذكر أن كرومويـــل ســـمح في العـــام  .انتــشارها 
   .بريطانيا لاستخدامهم كجواسيس

ــزل  وصــرح  ــصهيوني هرت ــاك حائطــا لحما  (ال ــةســنقيم هن  الحــضارة ي
 وفي مرحلة الثورة الصناعية  تنامت الدعوة لتوطين .)الغربية في وجه الهمجية

   .اليهود في فلسطين لحماية طريق الحرير
ن الاتفــاق الاســتراتيجي بــين الولايــات المتحــدة وإســـرائيل في      مويتــض 

  . للولايات المتحدةالإستراتيجية العمل على خدمة المصالح ١٩٨٤العام 
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  اث التوراة خارج الزمان والمكانأحد -٣
  

أصبح الحديث عن حقيقة إسرائيل أرضاً وتاريخاً مـن الأمـور القوميـة        
الأساسـية لكــي يــتمكن المفكــر أن يــضع تفــسيراً لواقــع سياســي مريــر أصــاب   

آمــن بهــا ) مقدســة(والفكــر الــصهيوني يعتمــد علــى مراجــع  . الوجــود العربــي
عل قيام دولة إسرائيل مبرراً أمـامهم،    اليهود وغيرهم في أنحاء العالم، مما ج      

بل جعل المطامع الاستعمارية الصهيونية مبـررة أيـضاً، بـل أصـبح الـوطن مـن           
النيــل إلــى الفــرات شــعاراً مقدســاً، ممــا يهــدد الوجــود العربــي ويحــدد مــدى   

  .المطامع الاستيطانية الصهيونية
ــاً لــصد هــذه المطــامع          ــون دفاع ــي لــن يك ــى أن موقــف الفكــر العرب عل

حسب، بل هو موقف موضوعي لا بد لدعمه من العودة إلى التاريخ والبحث  و
  .الأثري للكشف عن حقيقة هذه المزاعم والمبادئ

 لقد كانت حركة الإصلاح الديني في أوربا بداية ظهور الدعوة القوميـة       
 جزءاً أساسياً من الكتاب المقدس لاحتوائه   الصهيونية، ذلك أن التوراة أصبح    

  ..سيح المنتظرعلى الوعد بالم
واعتبــر التــوراة ســجل تــاريخ الدولــة اليهوديــة القديمــة، وخاصــة ســفر   
الرؤيا، واعتبر المسيح واحداً من سلسلة طويلة من الأنبياء، بـل ارتـبط بنـسبه       

  .بآل إبراهيم
ومـن المؤســف أن مــا ورد في التــوراة مــن أسـاطير وقــصص أخــذ علــى أنــه    

أرض الميعـاد ينمـو يومـاً بعـد يـوم، إلـى       أصبح شعار العودة إلـى    وحقيقة تاريخية،   
ــسطين، داعيــاً اليهــود إلــى          ــه باتجــاه مــصر وفل ــام نــابليون بونــابرت بحملت أن ق
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ورثــة  يــا«: لطويلــة نــداء توراتيــاً قــائلاً فيــه مناصــرته، موجهــاً إلــيهم في رســالته ا 
فلـسطين الـشرعيين، سـارعوا، إن هـذه هـي اللحظـة المناسـبة التـي قـد لا تتكـرر           

  )٧:ر(» .نين، للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالملآلاف الس
وإذا لــم يــستطع نــابليون أن يحقــق لليهــود مطــامعهم الأســطورية، فــإن   

 حققـت جانبـاً هامـاً ممـا يريـده الـصهاينة، فلقـد        )١٢ (اتفاقية سـايكس بيكـو    
أعطت فلسطين هوية جغرافية مستقلة عن بلاد الشام، تم ذلك لأول مرة في       

ولــم يكــن اليهــود يحلمــون بوعــد جزئــي كوعــد بلفــور الــذي اعتــرف    . التــاريخ
بوجود الشعب اليهودي بعد أن كانت اليهوديـة مجـرد ديـن، واعتـرف أن لهـذا            

  .حسبما ورد في التوراة) فلسطين التوراتية(الشعب حقاً في أرض 
ــصار الـــصهيونية       ــشروع كـــان ذروة انتـ ــراف غيـــر المـ ــذا الاعتـ إن هـ

رين؛ أولاً تحويــل الـدين إلــى قوميـة، وثانيــاً تحديـد مــساحة    العالميـة في أم ـ 
ــاً  ــاً تاريخي ــب اليهــودي المعــروف   . جغرافيــة وجعلهــا وطن ولقــد انتقــد الكات

ــال في كتابــه  ــك الــدولار الزائــف  ( ليلنت ــط الــدين اليهــودي  ) إســرائيل ذل رب
  .بوطن محدد

 المــصدر الأساســـي للتــاريخ القـــديم الــذي جـــرت    ولأن التــوراة أصـــبح 
 فإن علماء الآثار اتجهوا إلى هذه المنطقة باحثين ،ه في منطقتنا العربيةأحداث

ولقد التقت جهودهم عن قـصد أو غيـر قـصد،      . عن آثار هذا التاريخ القديم    
بالأهداف الصهيونية التي تريد أن تؤكد طبيعـة الأرض التاريخيـة، وأن تؤكـد       

ة، ودورهــم أحــداث التــوراة وتــاريخهم ووجــودهم علــى مــسرح الأحــداث الهام ــ
  .الديني المتميز
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   البحث عن تاريخ فلسطين-٤
  

ن أعمال التنقيب التي ابتـدأت في فلـسطين منـذ عـام     أ يعترف الأثريون 
 الأثــري لــصهيونية ولا التـوراتيين مـن بعثـة    كانـت خاطئـة، ولـم تـستفد ا    ١٨٦٥

في الكشف عن / ١٨٩٠/ الأثري الفرنسي تيرى     أو/ ١٨٧٦/البريطاني وارين   
  .وراتيةآثار ت

، علـى الـرغم مـن    )١٣ (بل إن ألبرايت الشهير لم يـأت بـأي كـشف هـام       
أنه اسـتفاد مـن تـصنيف الفخـار لتحديـد الأزمنـة التـي ربطهـا عبثـاً بالأزمنـة            

  .التوراتية
التـي كانـت     )١٤ (هدف جمعيـة صـندوق استكـشاف فلـسطين        لقد كان   

ــق في آث ــ      ــق ووثي ــق مــنهج دقي ــة البحــث وف ــات الأثري ار الأرض وراء هــذه البعث
 االمقدسة وطبوغرافيتها وجيولوجيتها وجغرافيتها الطبيعيـة، وعـادات سـكانه       

  .وتقاليدهم وذلك من أجل هدف أساسي هو إيضاح التوراة
 غلـوك  ،وكان من أبرز من قام بالتنقيب في فلـسطين والأردن فيمـا بعـد       

كلما كنت أذهـب مستكـشفاً كنـت اسـتعمل التـوراة كـدليل للآثـار،             «: الذي قال 
  .»وأثق ثقة مطلقة بمعلوماتها وشواهدها وحتى تلميحاتها

 فنقـضت  )١٥(ون بحفرياتها في أريحـا     ي قامت كين  ١٩٥٢ومنذ العام   
رايــت، وبخاصــة مــا يتعلــق بمــزاعم تاريخيــة توراتيــة،   يأكثــر مــا جــاء بــه ال 

 أمــا فيمــا يتعلــق .ه أكثــر موضــوعيةوابتــدأت أعمــال التنقيــب تــسير باتجــا
 عـن تـأثير المـسح الأثـري     ١٩٤٤دسـة فلقـد أعلـن في    بجغرافيـة الأرض المق 
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 موقعـاً أثريـاً في فلـسطين، ثم قـام أهـاروني بوضـع       ٢٨٦٢الذي أكد وجـود   
ــع     ــماء المواقـ ــة يتـــضمن فـــصلاً عـــن أسـ ــة التاريخيـ ــة عـــن الجغرافيـ دراسـ
ــات المــصرية      ــوراة أو الكتاب ــأخوذة عمــا ورد في الت الفلــسطينية القديمــة م

  .والسورية المكتشفة
 في فلـــسطين والأردن وســـورية لـــم الاستكـــشافيةع المحـــاولات إن جميـــ

تقدم أي دليل قاطع على أن ما ورد في التوراة كان حادثاً تاريخيـاً، ولـم تؤكـد             
أن المواقع التي وردت فيها تتطـابق في وضـعها وعلاقتهـا ببعـضها مـع مـا هـو             

  .قائم في فلسطين
رية كان موضـع  إن عدم تطابق الأحداث التوراتية مع المكتشفات الأث  

خيبــة أمــل كبيــرة للعلمــاء الــذين ابتــدأوا ينفــصلون عــن الحــدث التــوراتي    
 وقد أعلن ذلك صـراحة عـدد كبيـر مـن العلمـاء      ،لمصلحة الحدث المكتشف  

من أمثال لاب وديفر وفـرانكن وماتييـه، بـل أصـبح الاعتمـاد علـى التـاريخ                 
 اكتـشاف آثـار    ولعـل . التوراتي عبثاً يتحاشى العـالم الموضـوعي التنويـه بـه          

 كان فاصلاً في تحويل علماء الآثار نحـو  )١٦ ()سورية(إيبلا في تل مرديخ   
الموضوعية العلمية وتجاهل الهدف التقليدي السابق، وهو تأكيد الأحداث   

  .التوراتية
ومع ذلـك فـإن ثمـة أحـداثاً توراتيـة محـضة مازالـت تحتـاج إلـى بحـث،              

ه، وقــصة موســى وجنــسية  وهــي تبــدأ بقــصة إبــراهيم الخليــل ومجــال دعوت ــ  
  .قومه، ثم أرض التوراة وحدودها الجغرافية

إن بعض البعثات التنقيبية التي أقامت مراكزها في القدس وعمان، ما          
ــا       ــد، لقناعته ــن عــن يأســها بع زالــت جاهــدة في البحــث التنقيبــي دون أن تعل
 المطلقة بـالتوراة، وإن المـصدر التـاريخي التـوراتي مـازال مـسلمة لفئـة واسـعة             

جــداً مــن تــوراتيي العــالم، الــذين ترســخت في أذهــانهم الأســطورة علــى أنهــا    
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حقيقــة، ولــيس يفــرحهم أن تنكــشف حقيقــة الأســطورة، بقــدر مــا يهمهــم أن    
  .تتأكد على أنها هي الحقيقة

ولكن إذا ما انفصل التوراة عـن التـاريخ، تـصبح الأحـداث التوراتيـة             
الآثـار، أو هكـذا يجـب أن    مـن أمـور العقيـدة التـي لا تـدخل في نطـاق علـم        

  .تكون
والحـــق أن خيبـــة الآمـــال المتتابعـــة التـــي أصـــيب بهـــا علمـــاء الآثـــار  
التوراتيين، جعلتهم يشكون في أرض التوراة ذاتها، فإذا كانت جميع أعمال    
التنقيب لم تؤكد بعد ما إذا كانت المواقع التوراتية مثـل أورشـليم أو جـرار        

 فإمـا  ، اليوم، فإن هذا يعنـي أحـد أمـرين     هي ذاتها المعروفة  . أو بئر السبع  
أن يكون التاريخ التوراتي لهذه المواقع مزعوماً، وإما أن تكون هذه المواقـع        

  .هي غير المواقع التوراتية
وفي الحالتين فإن الشك يقع مرة على التاريخ التوراتي ومرة أخرى يقع 

مــان والمكــان علــى الجغرافيــة التوراتيــة، وأخيــراً نــرى أن الــشك يقــع علــى الز 
التـوراتيين بوقــت واحــد، فـإذا كــان الأمــر كــذلك فـإن الوجــود الــصهيوني كلــه     

  .يصبح دونما إحداثيات جغرافية أو تاريخية
 ولكـن  ،بد من القول إن اليهودية كدين أمر قائم منذ زمن قـديم ولكن لا 

  .لم يؤكد العالم الأثري بعد  تاريخ اليهودية كما ورد في التوراة
ــا ــديانتين   وصــــحيح أن تعــ ــام الــ ــع اهتمــ ــة كانــــت موضــ ليم اليهوديــ

ولكـن الـسؤال   . المسيحية والإسلامية، وأن ثمة علاقة بـين الأديـان الثلاثـة         
مــن هــم اليهــود الأوائــل، هــل كــانوا مــن ســكان هــذه المنطقــة أم كــانوا مــن   
سـكان منطقـة بحــر الخـزر، ومــا علاقـتهم ببنــي إسـرائيل، أي آل إبــراهيم      

  .وأعقابه؟
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 العـالم هــم ورثــة بنــي إسـرائيل، وبمعنــى آخــر هــل   وهـل جميــع يهــود 
يشكل اليهود قومية متميـزة تنتـسب إلـى بنـي إسـرائيل، أم أن هـذا الـدين           
كـان مفتوحــاً لمـن يــؤمن بـه، وأن علاقــة اليهـود ببنــي إسـرائيل هــي علاقــة      
دينية وليست عرقية قومية، وأن بني إسرائيل أي آل إبراهيم قد انتهوا مع 

  . لموسى وقومه بالإسرائيليينيوسف وأن لا علاقة
إن هذه الأسئلة لـم تجـد جوابـاً علميـاً مـن قبـل الأثـريين التـوراتيين                  
رغم جهودهم، وحتى إبـراهيم الخليـل فـإن البرايـت يـرى أن تاريخـه يعـود                 
إلى القرن التاسع عشر قبل المـيلاد، بينمـا يـرى الـبعض أنـه يعـود إلـى مـا          

 وعنـد اكتـشاف   ،ابع قبل الميلادقبل عهد السبي في القرن السادس أو الس 
 ادعــى أحــدهم أن إبــراهيم الخليــل يعــود  إلــى القــرن الرابــع    ،بلايــوثــاق إ

كــذا تبــدو الهــزائم التــي منــي بهــا علــم الآثــار التــوراتي أكثــر   ...والعــشرين
  . من أي قرار دوليإسرائيلخطورة على وجود 

٣ م–تاريخ فلسطين القديم
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  إسكات تاريخ فلسطين-٤
  

سطين واضحا من خلال الحفريات ليس سهلا أن نتحدث عن تاريخ فل
ــك أن علـــم ا،الأثريـــة في فلـــسطين لآثـــار يتعـــرض إلـــى مـــؤثرات سياســـية  ذلـ

  . هيمنت عليهوإيديولوجية

ــب أتــت خ  و اضــعة للبحــث عــن إســرائيل القديمــة   جميــع أعمــال التنقي
هذا البحث الـذي افتقـد دائمـا لتحديـد مفهـوم      . ليس عن فلسطين القديمة   و

خطيط استراتيجي علمي للبحث في هذا التاريخ إلى ت و،تأريخي دقيق واضح  
ب بعيـــدا عـــن ســـيطرة البـــاحثين عـــن التـــاريخ الإســـرائيلي المـــدعوم بالخطـــا 

  .الدعم غير اليهوديالتوراتي والعقيدة اليهودية و
ــاريخ فلــسطين          ــة عــن ت ــارف أثريــة موثق ــى الــرغم مــن تــسرب مع وعل

مدرسـة   و Bredwelعرضها علماء نعترف بموضوعيتهم علـى رأسـهم بردويـل           
 ،فــان فقــدان الدراســات الواســعة عــن التــاريخ القــديم  . الحوليــات الفرنــسية

لإسـلام في القـرن الـسابع مـيلادي     والاكتفاء بالبحث في تاريخ فلـسطين بعـد ا    
الحديــدي وحتــى  وعــدم دراســة العــصر البرونــزي و ،حتــى العــصر الحــديث و

ولقد نوه .  فإنها ما زالت بحاجة إلى مشروع منهجي موسع    ،العصر الروماني 
 أن فلـسطين كانـت وطنـا لحـضارة عريقـة        »الاستشراق«ادوار سعيد في كتابه     

  .ولكن هذه الحضارة لم تذكر إلا في جملة قليلة
والواقع إننا ما زلنـا ننتظـر مـن المفكـر والمـؤرخ الغربـي أن يكتـب لنـا           
تـاريخ فلــسطين القـديم بحــسب سياسـته الاستــشراقية التـي نقــدها ادوار     
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 لعــل أهمهــا ،ا مــا نــرى أبحاثــا علمانيــة عــن تــاريخ فلــسطين  ونــادر،ســعيد
 والذي يعـد رائـدا في رد     Aeistromالدراسات التي قدمها العالم ايستروم      

  .الاعتبار لتاريخ فلسطين

 »اختـراق إســرائيل القديمـة وإسـكات التـاريخ الفلــسطيني     «ولعـل كتـاب  
وعــة مــن قــد أوضــح كيــف أن مجم ) ١٨ (  k.Whitelamلمؤلفــه كيــت وايــتلام  

الأفكار والفرضيات المتكررة باستمرار مازالت تـشكل الخطـاب التـوراتي ومـا           
زالت تشوه تاريخ فلـسطين القـديم نظـرا لأهميـة البحـث في تـاريخ إسـرائيل،                 

وينادي . والنظر إلى هذا البحث بأنه الأكثر أهمية لتحديد تاريخ هذه الأرض 
طين مـستقلا عـن   مؤلف هـذا الكتـاب بـضرورة وضـع البحـث عـن تـاريخ فلـس           

البحث عن تاريخ إسرائيل الذي جعل الزمن الفلـسطيني أو العربـي الكنعـاني          
  .جزءا محدودا وهامشيا في زمن التاريخ

 مــع الادعــاء ،ومــا زال الخطــاب التــاريخي التــوراتي يعتمــد علــى القــوة  
   Ph.Daviesكمـا يـدعي ديفيـز      ،المستمر من انـه خطـاب علمـي معـرفي موثـق     

ومـن المؤسـف ان الإلحـاح المـستمر علـى متابعـة        .»ائيل القديمـة إسر«في كتابه 
البحث في التاريخ الإسرائيلي أوجد خطابا توراتيا معتمـدا عنـد البـاحثين في           

ــسطين   ــاريخ الــشرق القــديم وبخاصــة في فل ــى   ،ت  حــين أدى هــذا الخطــاب إل
  .اختراع إسرائيل الجديدة

 ونادراً ما ، لا هوتيةولقد اهتم بالتاريخ الإسرائيلي مجموعات أكاديمية
 مما يؤكـد  ،ترى هذه الدراسات جزءا من برامج الجامعات العلمية والعلمانية         

ــا     أن ــا تاريخي ــا علمي ــيس بحث ــي ول ــاريخ إســرائيل هــو بحــث دين  ، البحــث في ت
ــاريخ  ،ومـــازال تـــاريخ فلـــسطين القـــديم مهمـــشا  ــه إلا كخلفيـــة لتـ  لا وجـــود لـ

 كل جنوح نحو البحث عن تاريخ  وأسكتت هذه الدراسات اللاهوائية.إسرائيل
فلسطين، وهـو جـزء مـن الـسياسات الاستـشراقية التـي وصـفها ادوار سـعيد             
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بالانحراف نحو تأكيد التفوقية الحضارية لـشعوب المستـشرقين علـى شـعوب          
وخاصـة بعـد    ،ن التغلب على الخطاب التوراتي لـيس سـهلا   إ وهكذا ف  .الشرق

فة عن تاريخ إسرائيل وعن أحداث أن تحكمت في عقل الباحثين المصادر المكث 
في حين يجهد الباحث العربي في البحـث عـن تاريخـه للحـصول علـى          التوراة،  

 ،على أن تزاحم  الأبحاث الأثرية في منطقتنا .مشهد آثاري أو أي وثائق جادة 
 في اوغاريــت وايــبلا والقــدس وأريحــا والتــي نــشرت والتــي لــم تــصل  ونجاحــه

 مازالت سندا يساعد في التعرف  على ،العربأصداؤها إلى أسماع المؤرخين 
  .تاريخ فلسطين المندمج مع تاريخ المنطقة في العصر الكنعاني

ــة ماليـــا وسياســـيا       ــورة الأبحـــاث المدعومـ ــد أن نعتـــرف بخطـ ولا بـ
ــديا والتـــي أجراهـــا العلمـــاء الممولـ ــ    صـــندوق استكـــشاف  «ن مـــن ووعقائـ

، ١٨٤٥ العـام  في  الـذي أنـشئ   Exploration fund of Palestineفلـسطين 
وكان هدفه المعلن البحث في أثار وجغرافية وتاريخ فلسطين لإثبات التراث 

ــوثر     ــوراتي منــذ عهــد مــارتن ل ــالتراث الت  وكانــت أول .الإنجيلــي المــرتبط ب
استمر العمل من و خارطة ٢٦أعمال  هذا الصندوق إجراء مسح شامل في 

 وأعيـد  ١٨٨٨  ونشرت مجلات هـذا المـشروع في العـام       .١٨٧٥ - ١٨٧١عام  
 وأطلق على المواقع أسماء توراتية مع تغيير أو تحريف واسع      ١٩٩٨طبعها  

 ولقـد اسـتطاعت الدعايـة الإسـرائيلية إدراج     .للأسماء الكنعانية والعربيـة   
 أشار إليها عبـد الوهـاب   »ناموس الكتاب المقدس«تفسيرات  مفترضة في     
 وأبــان أن  )٢٧ (»اليهــود و اليهوديــة والــصهيونية  «المــسيري في موســوعته  

الدعايــة الــصهيونية نجحــت في ترســيخ الأفكــار التوراتيــة عنــد البــاحثين    
 وبلغ التشوه حدا جعل قصة الصراع بـين داوود  .الأجانب قبل الاسرائيلين  

 قصة تفوق اليهود بقوة ذكـائهم علـى جليـات         ،وجليات الفلسطيني الاكادي  
أن هيــرودوت   مــع ،القــوي بــسلاحه وعــضلاته والــضعيف بذكائــه وفطنتــه  

  .يتحدث عن الفلسطينيين أنهم فاقوا اليهود تمدنا وعمرانا
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ويتحدث وايتلام في كتـاب اخـتلاق إسـرائيل عـن وهـم الاعتقـاد بوجـود         
ــة إســرائيل  ــم تكــن إلا لحظــة عــابرة في مــسيرة       . مملك ويؤكــد أن اليهوديــة ل

وانه يجب دراسة تاريخ فلسطين مستقلا عن . التاريخ الحضاري في فلسطين
اريخ إسرائيل على أن يعتمد التاريخ الأول على الدراسات المتعاقبة والوثـائق    ت

 في ما عدا مصدر التاريخ التوراتي الذي يـدفع      ،التي يفتقدها تاريخ إسرائيل   
 كمــا كــان يــردد » العــودة إلــى ارض الأجــداد ولــيس القــدوم إليهــا«إلــى شــعار 

كليــزي علــى وعــد  وايــزمن الــزعيم الــصهيوني  لقــد نــصّ صــك الانتــداب الان  
 وعلى إنشاء قانون للآثـار يفـسح   ، ونص على  إنشاء وطن قومي لليهود   ،بلفور

 .في اال إلى تأكيد البحث في تاريخ إسرائيل على ضوء الأحداث التوراتيـة        
 أول الأثـريين المقـيمين في فلـسطين مـن      W.F.Albright وكـان العـالم البرايـت   

 البريطـاني الـذي تـولى     J.Garstang إلى جانب العالم غارستانغ١٩٧١-١٨٩٩
إدارة الآثار في فلسطين تحت سـيطرة صـموئيل المفـوض الـسامي البريطـاني               

 والـذي وجـه التنقيـب باتجـاه البحـث في تـاريخ إسـرائيل،  ولـيس في            ،اليهودي
  .البحث في تاريخ فلسطين

وانــدفع إلــى التنقيــب والبحــث والكتابــة في تــاريخ إســرائيل علــى ضــوء   
  . وغيرهم Wright من البرايت  ورايت كل،التوراة

ــالم فنكلـــشتاين      ــن  العـ ــاههم مـ ــة اتجـ ــدأت معارضـ   Finkelsteinثم ابتـ
 وطــرد ،  الــذي حــورب بــشدةThomson وطومــسون.Whitelmلام تيــوا ووايــت

 واعترفـت أن طومـسون   ، جامعـة كوبنهـاغن في الـدانمارك   من جامعتـه وتلقتـه    
ــه وشــجاعاً في مناهــضته   [كــان   ويؤكــد .للأفكــار غيــر العلميــة دقيقــاً في بحث

وايتلام انه لابد للعرب و الفلسطينيين مـن إثبـات تـاريخهم وفـضح محـاولات           
 اختلقها التوراتيون كانت تـدعم إسـرائيل      ،استعمارية تعتمد على  قوة عظمى     
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القديمة وصـوروها علـى أنهـا إمبراطوريـة بـدوافع سياسـية لتبريـر احـتلالهم           
أن إسرائيل القديمـة لـم تكـن إلا خيطـا     «تلام  بينما يرى واي.أرضا ليست لهم  

  .»رفيعا في نسيج التاريخ الفلسطيني

ولكـن الهيمنـة الـصهيونية اليهوديـة وغيــر اليهوديـة مازالـت تعمـل علــى        
طمس معـالم الحـضارة الكنعانيـة وعلاقتهـا بـالعرب بوصـفها جـذرا أساسـيا               

  .للهوية الثقافية العربية في فلسطين لغة وعقيدة كما رأينا
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  أبعاد الأرض المقدسة-١
  

تبلورت عندما قامت الدعوة الصهيونية على يد الصحفي هرتزل والتي 
 ،)٩:ر( في مدينــة بــال السويــسرية     ١٨٩٦ في المــؤتمر الــصهيوني الأول عــام  

 وعنـدما قـام وعـد بلفـور     .اعتبرت الوعد الإلهي بالعودة، مطلباً قوميـاً ودينيـاً    
لتأكيد هذا الوعد وتأييده من بريطانيا رسمياً، وبـدعم مـن     ) ١٧ ( ١٩١٧ عام

در بخلد أية جهة أوربية أن تكون  لم ي  ،الولايات المتحدة ممثلة برئيسها ولسن    
  .حدود هذا الوطن، أرضاً واسعة تمتد من النيل إلى الفرات

 عـن الأمـم المتحـدة كـان      ١٩٤٧ولكن قرار التقسيم الذي صـدر عـام         
، في تحديــد الرقعــة -  رغــم مخالفتــه لمبــادئ حــق تقريــر المــصير  - واضــحاً

ت نفــسها  الجغرافيــة التــي ســتقوم عليهــا الدولــة اليهوديــة، والتــي أســم       
وضمن هذه الحدود أصبحت إسرائيل عـضواً في منظمـة الأمـم             . إسرائيل

  .١٩٤٨المتحدة عام 

ولكن الإسرائيليين لـم يقبلـوا بهـذه الحـدود، التـي تتنـافى مـع مفهـومهم           
ــسرائيل (لأرض إســرائيل  ــريتس ي ــذ ســت    ) اي ــذاكرة من ــة حــدودها في ال المائل

ــت فكــرة      ــزل، وكان ــا يقــول هرت ــاً كم ــصهيونية ال(وعــشرين قرن أو ) توســعية ال
إسرائيل الكبرى، هي الهدف المقدس، واعتبروا القبول بهـذه الحـدود المقـررة        
تجــديفاً وخيانــة قوميــة، وكانــت قناعــة المعتــدلين أن هــذا القــسم المقــرر مــن     

، فما هي حـدود إسـرائيل   )إسرائيل الكبرى(فلسطين، هو رأس حربة لتكوين   
  .الكبرى هذه؟
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ــوراة في ســفر التكــوين  إن الوعــد الــذي ورد في  ــنص) ١٥/١٨(الت في ( ي
ميثاقاً قائلاً، لنسلك أعطـي  ) إبراهيم(مع إبرام  ) يهوه(ذلك اليوم قطع الرب     

  ).هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات

وفيـه  ) ١٢-٣٤/١(ولكن هـذا الوعـد متنـاقض مـع مـا ورد في سـفر العـدد         
  . فلسطين وبعض الأراضي ااورةتبدو أرض الميعاد صغيرة جداً، تقتصر على

ــق إســرائيل         ــالم هــو تحقي ــود في الع ــد بقــي هــاجس اليه ــك فلق ــع ذل م
الكبرى، وقد تمثل في الشعار الذي نقش علـى جـدار الكنيـست، ويتـضمن مـا           

كما يتمثـل في الخارطـة التـي    . ورد في سفر التكوين، أي من النيل إلى الفرات 
 ثم . عليهـا الـشمعدان الإسـرائيلي   نقشت على العملة الإسـرائيلية وقـد هـيمن       

هو يتمثل بمفهوم النجمة السداسية المؤلفة من مثلـثين متـصالبين يمثـل رأس      
ــى،       ــة، المــادة والطاقــة في الأســفل والعقــل في الأعل ــانيم الثلاث ــث، الأق كــل مثل
والمثلثان المتصالبان يؤلفان نجمـة هـي العـالم، ولكـن المثلـث الأول ورأسـه إلـى                 

). الغــوييم(يل، والثــاني ورأسـه إلـى أســفل ويمثـل الآخـرين     أعلـى يمثـل إسـرائ   
ــودي الــصهيوني المؤهــل        ــل العقــل اليه ــة الــسداسية تمث ــذا فــإن النجم  -وهك

لحكم العالم والآخرين العاجزين عن اسـتخدام       -بحسب العقيدة الصهيونية    
  .الطاقة والمادة التي يملكون

يض مـستطيل،  وعندما صمم العلـم الإسـرائيلي كـان مؤلفـاً مـن لـون أب ـ             
. يمتد من أعلاه ومن أسفله شريطان بلون أزرق، وفي وسـطه نجمـة إسـرائيل            

أمـا  . ل، والـشريط الأسـفل يمثـل نهـر الفـرات      ي ـوالشريط الأعلى يمثل نهر الن    
  .اللون الأبيض الذي بقي غير محدد، فهو يمثل أرض إسرائيل الموعودة

طلق عليها اسم ولكن لماذا سميت الدولة الغاصبة باسم إسرائيل، ولم ي   
  .فلسطين كما وردت في وعد بلفور
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حسب التوراة كانت ثمـة دولـة صـغيرة في منطقـة الـسامرة، حكـم فيهـا         
شاؤول وداود وسليمان لمدة قرن واحد قبل أربعة قرون من كتابة التوراة، ومع      
ــصهاينة أرادوا      ــم تؤكــد وجــود هــذه المملكــة، إلا أن ال ــة ل أن الحفريــات الأثري

  .لاثين قرناًإحياءها بعد ث
لقد انفضحت أهداف الصهاينة التوسعية لتحقيق إسرائيل الكبرى في      
مبــادئ أحزابهــا وبخاصــة حــزب حيــروت الــذي كــان منظمــة إرهابيــة تــسمى    
الأرغــون يقودهــا بــيغن، فلقــد رفــضت التقــسيم وطالبــت بحــدود إســرائيل        
التاريخيـــة، ثم ظهـــرت منظمـــة إرهابيـــة تـــسمى غـــوش ايمـــونيم التـــي نـــادت  

   .)١٨ (ستيطان في كل أرض إسرائيل، تدعمها جماعة كاخ الإرهابيةبالا

لقــد تأكــدت هــذه الأطمــاع بالتوســعات المتتاليــة التــي نفــذتها حتــى    
 ثم التوسع الكبيـر الـذي تم بعـد حـرب       ١٩٤٨اليوم، وكان أولها توسع عام      

 ثم قرار ضـم الجـولان ثم احـتلال    ، وما أعقبه من قرار ضم القدس     ١٩٦٧
 ولقد أعلن حزب العمل الحاكم في ذلك الوقـت، أن إسـرائيل         ،١٩٨٢لبنان  

تـشمل فلـسطين والقـدس وسـيناء ومرتفعـات الجـولان وقطـاع غـزة وشــرم         
  .الشيخ، في المرحلة الراهنة فقط

، لـم تتعـدل   ١٩٤٧إن حدود الدولة اليهودية كما حددت بقرار التقـسيم     
راضي المحتلـة  دولياً حتى الآن، وقرارات مجلس الأمن تنص على إعادة الأ      

، ويهدف مؤتمر السلام إلى تنفيذ هـذه القـرارات، وكـان اتفـاق            ١٩٦٧بعد  
 ثم اتفاق وادي عربة مع الأردن، قد تم دون الاعتراض ، مع مصر كمب ديفيد 

علــى الــشعارات والمبــادئ التوراتيــة التـــي تــضمنها الدســتور والتــي جعلتهـــا        
ول العربيـة المفاوضـة    ولـم تطالـب واحـدة مـن الـد         . الأحزاب الـسياسية هـدفاً    

التنازل عن هذه الشعارات كـشرط مـن شـروط الـسلام، كمـا فعلـت إسـرائيل             
عنـدما اشــترطت علــى الفلــسطينيين تعـديل ميثــاق منظمــة تحريــر فلــسطين،   

  . علينا التطبيعاشترطتكما . والتنازل عن هدفها التحريري
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   خارج فلسطين مواطن اليهود-٢
  
اء العـالم، واعتنقهــا أقـوام مختلفــة   انتـشرت اليهوديــة في بعـض أجــز  

أو أوربا الغربية ) بولونيا( وأقوام في أوربا الشرقية ،مثل أقوام بحر الخزر
وانتشار اليهودية لا يختلف عـن انتـشار الأديـان     .)ألمانيا وفرنسا وإنكلترا  (

لا يعنــي بالـضرورة انتـشار القــوم أو الأمـة التـي تبنــت     ووالمـذاهب الأخـرى   
لمذهب، فليس كل مـن يـدين بالمـسيحية ناصـرياً، ولـيس كـل       هذا الدين أو ا  

من يدين بالإسلام في أنحاء العالم قرشياً، وهكذا فإن علاقة يهود العالم          
ويهودا في السامرة والجليل هي علاقة خرافية  يدعمها ) إسرائيل(بتاريخ 

ــة هــي مــن       ــة التوراتي ــوراة، كأنمــا الجغرافي ــديني بأحــداث الت ــاط ال الارتب
 وحتـى أصـبح   ،ة حتى أصبحت موئـل اليهـود وفقـرة في معتقـداتهم     القدسي

) يهوه ( وطن قومي كان قد منحه رب اليهود   الانتماء إلى الدين انتماء إلى    
  .لبني إسرائيل

ودون أن يناقش العالم المتقدم من هو يهوه، وهل هو رب العالمين أم هو      
 بــين الــدين  رب لأطمــاع اليهــود كمــا تــصوره التــوارة صــراحة، ودون أن يميــز   

اليهودي وآل إبراهيم الخليل الذين يطلق عليهم اسم الآبـاء أو بنـي إسـرائيل،           
فإن اليهود يتجاوزون المنطق والتاريخ ويؤكدون على تفوق منحه الرب لقوتهم، 

  .فجعلهم القوم المختار، ووعدهم بأرض من النيل إلى الفرات
 يكـــن هـــو رب إن رب إســـرائيل لـــم يكـــن يومـــاً هـــو رب  المـــسيحيين، ولـــم 

المسلمين، بل لم يكن إله أزلياً قديماً، بل كان بركة خاصة أخذها اليهود عن أهل          
ن لكي يدعموا وجودهم في أرض كنعـان، أو يـدعموا مطـامعهم في الاسـتيلاء      يَدْمِ
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على أرض فلسطين التي لم تكن لهم خلال التاريخ إلا خلال فتـرة وجيـزة خـلال           
  .شوا فيها قبل إن يشردوا في المنفىقرنين فكانت لهم رقعة صغيرة عا

 ابتـدأت هجـرة جماعيـة مـن      ١٨٩١قبل مئة عام وفي الخامس من أيـار         
يهود روسيا باتجاه ما، وكانوا يطمعون بـالهجرة إلـى الولايـات المتحـدة، حيـث            
كانت موئلاً لليهـود الـذين وجـدوا فيهـا الأرض الموعـودة منـذ أن هـاجروا مـن          

لم الملـك جـيمس الأول، وهنـاك كـانوا قـد أقـاموا       إنكلترا بحثاً عن ملاذ من ظ    
ــم        ــت لحـ ــل، بيـ ــودا والخليـ ــهيون ويهـ ــل صـ ــة، مثـ ــماء توراتيـ ــل أسـ ــدناً تحمـ مـ

  ).القدس(وجيروزاليم 
ــدة      ــان الجدي ــشوا في كنع ــروس أن يعي ــود ال ــوح اليه ــان طم ــا(ك  ،)أمريك

كنعان التي كانت أملهم ليتمتعوا بالعسل واللبن والخيرات، ولم تكـن فلـسطين       
م كما لم تكن أمريكا أرضهم، ولكنهم كانوا يهاجرون إلى حيـث يجـدون          أرضه

  .فرصاً أفضل وخيرات أوفر
ــرون        ن الأخي ــوّ ــرا، لقــد ك ــود إنكلت ــوا كيه ــم يكون ــروس ل ــود ال ولكــن اليه
مجتمعـاً إنكليزيـاً مطابقــاً ـتمعهم الـسابق، وكــانوا يرفـضون هـؤلاء الــروس       

  .ا كانت نفعيةالقادمين، لأن هجرتهم لم تكن قومية بقدر م
وتعارضت المنافع بين سكان أمريكـا مـن الإنكليـز وبـين الـروس اليهـود،             
وعلى الرغم من وحدة الدين رفضوا بشدة هجـرتهم إلـى أمريكـا، تمامـاً كمـا           
تفعل أمريكا اليـوم التـي تفـتح أبوابهـا للأرمـن الـروس مـثلاً وتغلقهـا في وجـه                   

  .اليهود الروس، وتدفعهم دفعاً نحو فلسطين
ت الهجرة اليهودية الروسية متقطعة، إلى أن جاءت قـرارات مـؤتمر     كان

 التـي تـضمنت تبنـي سياسـة البـاب المفتـوح لهجـرة اليهـود،           ١٩٤٣برمودا عام   
ولقد حصر الكونغرس هـذه الحريـة بـالهجرة لفلـسطين وحـدها وكـان قـراره                 

  .هذا أشد تأثيراً في تأييد حقوق اليهود المزعومة من وعد بلفور نفسه
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 هجرة اليهود الروس قبل قرن نتيجة المذابح التي شملتهم، وكانت كانت
: ترومـان الرئيس وقد صرح . هجرة اليهود الألمان وغيرهم نتيجة مذابح هتلر      

 وعنـد قيـام   ،إننا نريد أن نسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين، بقدر الإمكان       (
ه إلـى  وفي رسـالت . )دولة يهودية هناك فسوف تتم الهجـرة وفـق أسـس سـليمة      

ــن ســعود     ــز ب ــد العزي ــك عب ــضاح الهــدف     ١٩٤٨المل ــورع ترومــان مــن إي ــم يت  ل
ليساهموا بمواهبهم «: الأساسي من توسيع نطاق الهجرة إلى فلسطين إذ قال

  .»وطاقاتهم في إقامة الوطن القومي اليهودي
م إذ يمــنح نفــسه لقــب قــورش، وهــو    لقــد أراد ترومــان أن يمُتــدح ويكــرّ

ح لليهـود في بابـل أن يرحلـوا مـن منفـاهم، وتفرقـوا       الملك الفارسـي الـذي سـم      
شتاتاً لا نعرف مقرهم الجديد، ومن المتفـق عليـه لـدى المـؤرخين أنـه لـم يكـن            

  .فلسطين ذاتها رغم ما تراه التوراة
عـسير في  نـشأوا في   إن اليهـود   ،)٦: ر( ونحن نسمع اليوم مـن يقـول      

 أماكن مختلفـة منهـا   توزعوا في  عادوا من المنفى   وعندما   ،الجزيرة العربية 
منطقــة عــسير    وهنــاك أســسوا مراكــز أطلقــوا عليهــا أســماء      ،فلــسطين

وهـو قـول غيـر علمـي وغيـر موضـوعي، ولكنـه يعبـر عـن تـشتت            . توراتيةال
  .اليهود في العالم
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   هجرة يهود بحر الخزر-٣
  

ــه لقومــه          ــة مــن اســتمرار مــن دان بهــا بتبعيت ــع انتــشار اليهودي ــم يمن ل
ان شــأن اليهــود في تيمــاء أو اليهــود في منطقــة بحــر الخــزر    وتقاليــده كمــا ك ــ

إن أصـل اليهـود الـروس الـذي ابتـدأوا بـالهجرة إلـى فلـسطين قبـل              ). قزوين(
 هـم مـن المغـول الـذين     ،قرن والذين يزحفون اليوم نحو القدس بأعداد رهيبـة  

وكــان الرحالــة . كــانوا يعيــشون في جــوار مــصب نهــر الفولغــا في بحــر الخــزر  
 م قـد زار المنطقـة بـأمر مـن الخليفـة العباسـي،        ٩٢١بن فضلان عام    العربي ا 

 وهي أقدم ما كتب عن يهود ،)رسالة ابن فضلان(وسجل ملاحظاته في كتابه 
ويذكر ابـن فـضلان وقـد نقـل عنـه يـاقوت وأضـاف عليـه، إن الخـزر               .. الخزر

وهو يهودي، ولقد اعتنق ) يلك(مملكة عاصمتها إتيل وملكهم يطلق عليه اسم 
الغالـب علـى أخلاقهـم أخـلاق أهــل     (أهـل الخـزر اليهوديـة عـن ملكهـم، ولكـن       

حتــى عنــدما . إذ بقــي أهــل الخــزر علــى عــاداتهم وثقــافتهم ولغــتهم  ) الأوثــان
  .اعتنقوا الإسلام مرة على يد مروان بن محمد ثم ارتدوا

م، ولكــن ٨٠٩ويعتقــد المؤرخــون أن ملــك الخــزر اعتنــق اليهوديــة منــذ عــام  
ن للدولـة لـم تـستمر طـويلاً، فلقـد قـام الـروس بحملـة في منتـصف               اليهودية كـدي  

القرن العاشر وشردوا اليهود الذين انتشروا في أنحاء روسيا وانتشر معهم الدين    
الذين يـشكلون نـسبة عاليـة    ) الأشكناز( وهم ،اليهودي في أنحاء مختلفة من أوربا 

  .ن نسمة نصف مليو١٨٩٧ وكان عددهم في روسيا عام ،من يهود العالم
وبعد أن زحف اليهود مهاجرين خـارج الاتحـاد الـسوفياتي تحـت سـتار               

عرفوا أنهم كـانوا في ظـل الاتحـاد الـسوفياتي       . حقوق الإنسان وحرية الهجرة   
الشيوعي أحسن حظاً منهم في عصر القياصرة، بل إنهـم يتمتعـون بـضمانات     
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ــال      ــصاد والم ــى مرافــق الاقت ــسيطرون عل ــة اســتثنائية، وي ــن وحقــوق ديني ، ولك
  .ازدواجية الولاء الراسخة لدى جميع يهود العالم، دفعتهم إلى الهجرة

كان الدافع المعلن لهجرتهم هو البحث عـن منـاخ ليبرالـي آمـن، ومـع أن       
ــاخ يتــوفر في أمريكــا أولاً، إلا أن أمريكــا وضــعت موانــع حازمــة دون     هــذا المن

هودي في فلـسطين  هجرتهم إليها لسببين، السبب الأول لكي تدعم الوجود الي     
المحتلة، بعد أن عاد الوجود العربي إلى التزايد حتى فـوجئ الإسـرائيليون أن         

  .يزيدون عدداً عن اليهود) إسرائيل(السكان العرب في 
والـسبب الثــاني لأن يهـود أمريكــا يكرهـون يهــود الخـزر ويعتبــرونهم ســبب     

انهيار أمريكـا كمـا   كثير من المشاكل في الولايات المتحدة، بل إنهم سيكونون سبب     
ــاب    ــف كت ــا  (يقــول مؤل ــا أمريك ــصهيونية لعبته ــاب صــدر في دالاس   ،)ال   وهــو كت

إنـه ضـد هـؤلاء وإنـه إنمـا      «:  ونقل إلى العربيـة وفيـه يقـول المؤلـف       ١٩٥٦بأمريكا  
ينشر هذا الكتاب كـي يـسهم بتقـديم معلومـات دقيقـة عـن المـشاكل التـي خلقتهـا            

ارضة مع تقاليد الأمريكيين، وتتجه بحمـاس  فئة أقلية تحمل مبادئ متنافية ومتع     
  .»نحو أهداف تهدد مصالحنا وتؤدي إلى الدمار

 ولـست أدري   ،)قـورش الثـاني    (ترومـان أن يـسمي نفـسه      الـرئيس    لقد أراد 
مـــاذا نـــسمي ساســـة أمريكـــا اليـــوم الـــذين يبحثـــون عـــن مخـــرج لإنقـــاذ وجـــود   

 ،رياً اسـتيطانياً غربيـاً  من الخطر المحدق بها باعتبارها وجوداً استعما    ) إسرائيل(
). الأرض مقابل السلام(وذلك من خلال حل أو اتفاق مباشر وتحت مظلة شعار     

ــدة بجهـــة محـــددة هـــي     ــرة، ولكـــن أيـــة حريـــة مقيـ ثم هـــم ينـــادون بحريـــة الهجـ
ــام علــى أنقــاض حقــوق الآخــرين مــن أصــحاب الأرض     )إســرائيل( ، وأي حــق يق

   على هذا السؤال؟هل لدى أصحاب حقوق الإنسان جواب.. الأصليين؟
 المهاجرين من يهود روسيا يتركون وطنهم الأم وطن أجدادهم    أولئكإن  

 والـذين يعلنـون    ،وموطن تاريخهم الملـتحم بتـاريخ روسـيا والاتحـاد الـسوفياتي           
 لا يمكـن أن يوصـموا بعـد ذلـك إلا        ،انفصالهم عن هذا الـوطن وهـذا التـاريخ        

  ...ارسونها دائماً هذه الخيانة التي كانوا يم،بالخيانة لوطنهم
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   الصهيونية ونفي الآخر الفلسطيني-٤
  

ــة مــن أن اليهــود هــم      ــى العقيــدة التوراتي ــصهيونية عل شــعب االله «تقــوم ال
قـد اختـارك   . لأنك شعب مقدس للرب إلهـك   «) ١٤:١: (وفي سفر التثنية  » المختار

  .»الرب لكي تكون له شعباً خاصاً، فوق جميع الشعوب على وجه الأرض
ي التوراة بجعل اليهود شعباً مقدساً مختاراً  أن يسيطر هذا الـشعب         ويرم

بل والقضاء عليهم للسيطرة على طاقاتهم وإمكاناتهم كمـا  » الغوييم«على الأغيار   
وأمــا مــدن هــؤلاء الــشعوب التــي يعطيــك الــرب  «): ١٧-١٠( ورد في ســفر التثنيــة

، الحثيـــون إلهــك نـــصيباً فــلا تـــستبق مـــنهم نــسمة واحـــدة، بـــل تقــضي علـــيهم    
  .»موريون والكنعانيون والحوريون واليبوسيون كما أمرك الربلعوا

ــساميين      ــط في تــصنيف الأمــم ولا يميــز بــين ال ــوراة يخل وواضــح أن الت
وغيرهم، حتى تورط باعتبار الكنعانيين واليبوسيين أعداء لا بد من قتلهم مع 

  .اء السامية أعدالإسرائيليون أنهم أصل الساميين، وبذلك جعلهم المؤرخون
اقتلـوا كـل   «: ويصل حقد التوراة علـى الأغيـار، بـأن أمـر بقتـل الأطفـال            

  ).١٨-١٧-٣١عد ..... (ذكر من الأطفال، وكل امرأة عرفت رجلاً
ولقد عاقب الرب الملك شاؤول بالموت لأنه لم ينفـذ أوامـره التـي وردت             

م بـل  ولا تقـف عـنه  ... فـالآن اذهـب واقتـل عمـاليق      «: في سفر صـموئيل الأول    
  »اقتلهم رجلاً وامرأة وطفلاً ورضيعاً، بقراً وغنماً وجملاً وحماراً

وكذلك أمر الرب بقتل هارون ثم قتل موسى وجعـل القيـادة إلـى يـشوع       
الــذي قتــل موســى بيــده وحــل محلــه في قيــادة المــصريين التــائهين في ســيناء،   

  .ورضي الرب عن يشوع لأنه نفذ أوامره
٤ م–القديمتاريخ فلسطين 
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، واقتلوا كل من فيها من رجل وامرأة من )ريحاأ(احرقوا المدينة بالنار «
  ).٢١-يش(»  طفل وشيخ، حتى البقر والغنم، والحمير بأمر إلههم يهوه

، )الغـوييم ( وتوسع كتاب التلمود في تأكيد سلطوية اليهود على الأغيـار    
ويـرى أن العقيــدة اليهوديـة تقــوم علــى أنـه مــن واجــب اليهـود مقاومــة تــسلط     

 الأرض، حتى تصير السلطة لليهود وحدهم على العالم،   الأغيار أي باقي أمم   
ــالم،      ــيادة العـ ــوا في سـ ــا أخفقـ ــم إذا مـ ــود أنهـ ــود اليهـ ــوراة والتلمـ ويتوعـــد التـ

  .سيعيشون على هامش الحياة أذلاء في المنفى والأسر

ويحض التلمود اليهود على ممارسـة الحـرب المـستمرة ضـد بـاقي شـعوب            
ها يتـاح للنـاس   دوعن ـ. لطان من جميـع الأغيـار  العالم، حتى ينتقل لهم الثراء والس   
إلـى أن  ) ١٧٨٦-١٧٢٩(ولقـد نبـه  مندلـسون    . الدخول في الدين اليهودي أفواجاً    

  .اليهود سجنوا أنفسهم في غيتو فكري قبل سجنهم في غيتو اجتماعي

واعتمدت بروتوكولات حكمـاء صـهيون التـي وضـعت كخطـة في مـؤتمر                
 التعاليم والخطـط علـى دعـوة اليهـود     وتنص هذه. لز بإشراف هرت١٨٩٨بال  

م أجمــع، وتأســيس حكومــة ملكيــة اســتبدادية مقرهــا       لللــسيطرة علــى العــا  
  .أورشليم أولاً، ثم تستقر إلى الأبد في مدينة روما

ونصت هذه الخطط على ضرورة المباشرة بتنفيذ هذه التعاليم، بعد 
دما نـشرت هـذه   وعن ـ.  أن عاش اليهود زمناً طويلاً، شتاتاً في بـلاد المنفـى    

التعاليم المسربة باللغة الروسية، انفضحت النوايا العدوانية والاستعمارية     
للصهيونية القائمة على الحقد والكراهية للأغيار، والعقيدة بحق اكتساح          
العالم للاستيلاء على مقاديره، عندها قامت السلطات الروسـية باعتقـال     

  الجـدد  ؤرخـون الإسـرائيليون    الم ويعتـرف .  زعماء اليهود وأمرت بإعدامهم   
أنفسهم أن المحرقة كانت نتيجة لتلك العقيدة الصهيونية بالاستيلاء علـى           

  .خيرات العالم وأرضه
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لقد كانـت فـضيحة البروتوكـولات سـبباً في تـشديد النفـور مـن الوجـود          
  .اليهودي في بلدان العالم حيث سعى قادتها إلى عزلهم

كبــرى تكــاد تكــون محــصنة  كــان الغيتــو ضــاحية محــددة في المــدن ال 
ــع المحــي      ــزلين عــن اتم ــا اليهــود منع ــيش فيه  ويتحــدث عبــد  . بهــمطيع

الوهــاب  المــسيري عــن انتقــال اليهــود مــن مرحلــة الكمــون إلــى مرحلــة          
ــو تــضم مجموعــات مــن        ــار في غيت ــزلهم عــن الأغي التجمــع في ضــاحية تع

لاع اليهود تفصلهم عن اتمع لممارسة وظـائف قتاليـة وتجاريـة والاضـط             
  .بوظائفه كريهة أو مشبوهة

الشعار المرسوم على العملة الإسرائيلية والمتمثل بخارطـة إسـرائيل مـن       
المكتــوب في الكنيــست الإســرائيلي والعلم الــذي يرمــز إلــى النيــل إلــى الفــرات،

ــوهَ (ضمن العبارة التوارتية التي يعدهم فيها ربهم         هْ بهـذه الأرض، لا تجعـل    ) يَ
ل ستمـضي بالمطالبـة بهـذا الحـق الإلهـي، طالمـا كـان            مجالا للـشك أن إسـرائي     
قـاً   دّ شـعب االله  «قوم  على العقيدة  من أن اليهـود هـم        ي  التاريخ التوراتي مصَ

كـون لـه شـعباً خاصـاً، فـوق جميـع الـشعوب علــى        ي الـرب لكـي   هالمختـار اختـار  
 .»وجه الأرض

 ويرمــي التــوراة بجعــل اليهــود شــعباً مقدســاً مختــاراً  أن يــسيطر هــذا   
  .:الغوييم«الشعب على الأغيار 

شعار النجمـة الـسداسية المؤلفـة مـن     وتتوضح عقيـدة دولـة إسـرائيل ب ـ     
مثلـثين وترمـز رؤوس كـل مثلـث إلـى العقـل في القمـة وإلـى المـادة والطاقـة في           
رأســي القاعــدة، وجعلــت المثلــث الأعلــى ممــثلاً لليهــود والــصهيونية، والمثلــث     

صبح العقــل الإســرائيلي في أعلــى النجمــة  الأســفل ممــثلاً للأغيــار، وهكــذا ي ــ
  .مهيمناً على الطاقة والمادة في العالم كله
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ومازال هذا الشعار رمزاً للعقيـدة التوراتيـة التـي تبنتهـا الـصهيونية في            
 بوصـفه مقدسـاً   ،إسرائيل والتي تؤكد عقائـدياً أن العقـل اليهـودي هـو وحـده           

  .ته الواسعة هو القادر على قيادة العالم بإمكانيا،وإلهياً
على هذا الشعار » الشرق الأوسط«ولقد اعتمد شمعون بيريز في كتابه 

ــى العقــل اليهــودي        ــاج إل ــشرق الأوســط يحت ــدما اعتقــد بكــل صــلف أن ال عن
  .العبقري لقيادة سياسة الشرق الأوسط الاقتصادية

ورفضت المسيحية هذه العقيدة الشريرة في النظر إلى الأغيار وورد في 
زيدوا على إيمانكم بالفضيلة، وعلى الفضيلة «:  بطرس الثانيةرسالة القديس

بالتعقـل، وعلـى التعقــل بـالتقوى، وعلــى التقـوى بـالمودة الأخويــة، وعلـى المــودة       
  .»الأخوية بالمحبة

من أجل ذلك كتبنا «: وأدان القرآن الكريم بني إسرائيل في سورة المائدة
أو فـساد في الأرض فكأنمـا   على بني إسرائيل، أنه من قتل نفـساً بغيـر نفـس             

  »...قتل الناس جميعاً
ولا بد أن نتذكر هنـا وصـايا الخليفـة أبـي بكـر الـصديق إلـى المـسلمين                  

  . والمطابقة لهذه الآية الكريمة
في إسرائيل مجموعـة مـن المـؤرخين والأسـاتذة الجـامعيين في التـاريخ          و

 أفكـارهم  وعلم الاجتماع ظهروا تحت شـعار مـا بعـد الـصهيونية، وقـد نـشروا       
باللغة الإنكليزية خـارج إسـرائيل، معتمـدين علـى الأرشـيف الإسـرائيلي الـذي         

يش الإسرائيلي في فتح وكشف عن الأعمال القتالية ارمة التي قام بها الج
 وأعلــن أحــدهم المــؤرخ إيــلان بــابي أنــه يحــب إعــادة كتابــة     .لبنــان وفلــسطين

ا والمحـرومين مـن العـرب    التاريخ الإسرائيلي لكي نسجل الكـلام عـن الـضحاي      
 وقد نظـر إلـيهم الإسـرائيليون علـى     .ومن اليهود المهاجرين من البلاد العربية    

  .أنهم مجرد مادة إنسانية
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وتوسع هؤلاء في ذكر الدمار والموت والتشريد الذي أصـاب العـرب مـن        
 ويفضح المؤرخ بني موريس سياسة بن غوريـون في  .جراء إنشاء دولة إسرائيل   

 والتي تحققت بتهجير مليون فلسطيني عن أرضـهم        Transferيل  عملية الترح 
 ويؤكد إيـلان بـابي أن المحرقـة تحولـت      .بعد مجازر قبية ودير ياسين وغيرها     

ــاء، كمــا يؤكــد أن الادعــاء     إلــى ســلاح انغــرس في صــدور الفلــسطينيين الأبري
  .بالشعب المختار أخذت طابعاً عنصرياً عدائياً

ــداً أن الم ــ   ــزستعمرينويجــب أن نتــذكر جي  في فرجينيــا في عــام   الإنكلي
وأن مـن حقهـم إفنـاء الـشعب     ) شـعب االله المختـار    ( كانوا يعتقدون أنهم     ١٦٢٣

واحـتلال موقعـه علـى نهـر أوهـايو، وجعلـه        ،الأصلي شعب كونوي إفناءً كـاملاً   
  .عاصمة أطلق عليها اسم واشنطن وكان اسمها دنكان

ــات عــام   ــارات في حد ١٩٧٥وفي حفري ــت الحف ــيض    كان ــت الأب ــة البي يق
تعمل على حفر مـسبح لـسيد القـصر، عنـدها فـوجئ علمـاء الآثـار باكتـشاف          
رمم بشرية تعود إلى مدينة دنكان وشعب كونوي، فأمر الرئيس بوقف الحفـر     

  .وإعادة التراب فوق المقبرة التي حملت اسم حديقة الورد
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     القدس وأريحاالبحث عن تاريخ إسرائيل -١
  

ربيـة، هـو   ع ثقافي دق في صدر البلاد السفين استعماريإمازال أضخم   
سفين إسرائيل، فإذا كـان الاتفـاق بـين الـشرق والغـرب جـاهزا لإعـلان قيـام              إ

 فلأن الثقافة التوراتية التـي لـم يكـن     ،إسرائيل في مجلس الأمم المتحدة   دولة  
نقاض دولة عربية أكانت سبب قيام هذه الدولة على    ،في العالم من يعارضها   

  . آلاف عام خمسةين اليبوسيين وخلاليد الكنعانالطابع منذ عه
  

قبــل الخمــسينات لــم يكــن أمــام الأثــريين الــذين يبحثــون في تــاريخ الــشرق  
القديم من مصادر إلا ما رواه التوراة، وكان أكثر المتحمـسين للمـصادر التوراتيـة،        

ــون ــت و:  والمؤرخــون مــن أمثــال  الأثري أهــاروني و غلــوك الــذين اعتمــدوا    أولبراي
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صنيف على هدى الأحداث التوراتية، فعنـدما اكتـشفوا تحـصينات في القـدس      الت
ــى داوود  ــسبوها إل ــروه     . ن ــل المتــسلم اعتب ــسبوا موقعــا في ت  إســطبلاتوكــذلك ن

ــأويلات الوهميــة التــي صــفق لهــا التوراتيــون    …ســليمان  علــى أن جميــع هــذه الت
  . ١٩٥٢بحماسة، لم تلبث أن تراجعت أمام دراسات علماء الآثار بعد عام 

 بعد إنشاء صـندوق  ١٨٦٧بدأت الحفريات الأثرية في القدس منذ عام       
وارن بحثـاً عـن مدينـة سـالم      الاستكشاف الفلسطيني، وكانت بإشراف السير    

 تحريــاً عــن ١٩١١-١٩٠٩ثم قامــت بعثــة بريطانيـة ســنة  . في عهـد اليبوســيين 
 عـن  وتـابع الأب فانـسنت الحفريـات بحثـاً    . الهيكل والقـصر في عهـد سـليمان      

وادعى أن الجـدار الجنـوبي مـن سـور الأقـصى           نفق يؤدي إلى خارج الأسوار،    
 تم اكتشاف سـور وبـرج نـسب       ١٩٢٥-١٩٢٣وفي سنة   . يعود إلى عهد سليمان   

إلى داوود، وفي كل مرة كان المنقبـون يربطـون مكتـشفاتهم بالتـاريخ التـوراتي،             
 علـى مـا ورد في   كـان المنقبـون يعتمـدون   بـل   ،دون الاعتماد على تـاريخ الفخـار     

، وفيـه أن العبـرانيين خرجـوا    )١٠-٩-٧صحاح الإ( الخروج وسفر يشوع     رسف
، وعند مرورهم من شرقي الأردن ءمن مصر بقيادة موسى، ثم تاهوا في سينا   

 مـن أراضـي   اً عـشرة جـزء  ىاحتل موسى والقبائل الاثنت ـ   ) كما في سفر العدد   (
بو، تولى القيادة يشوع مؤاب، وبعد مقتل موسى من جماعته في موقع يسمى ن

 ويخبرنـا سـفر يـشوع أن أريحـا كانـت      .ابن نون فقطـع نهـر الأردن إلـى أريحـا       
رة ومنيعة، وأن العبرانيين لم يتمكنوا من اختراق أسوارها        مدينة كنعانية مسوّ

ـوا حـول                إلا  بمعجزة من يهوه الذي هدم الأسـوار أمـام العبـرانيين الـذين طوفّ
ون بالأبواق احتفـالاً، ثم دخلـوا أريحـا فهـدموها       الأسوار سبعة أيام وهم ينفخ    

  . كلها وقتلوا سكانها
تيــة اعلــى هــدى هــذه الأخبــار التــي فرضــت علــى الأثــريين باعتبارهــا تور   

 في ١٩٣٦-١٩٣٠حفرياتـه عـام    خـلال  Garstangمقدسة، فإن الأثـري غارسـتانغ      
قـد أنهـا    أعلن أنه عثر على شواهد تؤكد تدمير أريحـا زمـن يـشوع، إذ اعت       أريحا،

  .)١٩ (كانت محصنة بسور كان الإله يهوه قد هدمه أيام يشوع، كما يقول التوراة
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 ١٩٥٨-١٩٥٢ قامـــت في أريحــــا  Kenionولكـــن الـــسيدة كـــاتلين كينيـــون     
 بحفريــات هامــة كانــت ســببا في هزيمــه جميــع الأفكــار والاســتنتاجات الــسابقة،  

ر من المـسلماّت، وأثبتـت    وكانت السبب في إعادة النظر في كل ما كان يعتب )١٥:ر(
 وأنـه لا صـحة ولا   ،أن سـور أريحـا المكتـشف يعـود إلـى العـصر البرونـزي القـديم        

 يتحــدث عــن ةحجــة مــن أن العبــرانيين احتلــوا أريحــا، بخاصــة أن ســفر القــضا   
معاركهم وأنه لا يوضـح أنهـم احتلـوا كـل فلـسطين، بـل هـم الخبيـرو الـذين كـانوا                

  .  أصول حضارية ولغوية مختلفة كما يرى ميكطبقة من المحاربين المرتزقة ذوي
ــة  اســـتمرت الـــسيدة كينيـــون العالم ـــ١٩٦١-١٩٦٠وفي عـــام  ة البريطانيـ

وأريحا معتمدة على تاريخ الفخـار المكتـشف، وكـان     )٢٠ (بالتنقيب في القدس 
إذ نستطيع تحديـد تـاريخ الفخـار أو    هذا تحولا هاماً في تاريخ البحث الأثري،        

 فيـه، وخـلال خمـسة    ١٤ق فحـص تبـدد أشـعة الفحـم       أي جسم عضوي عن طري ـ    
  .الألف عام
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 استطاعت هذه العالمة الجريئة أن تنقض جميع الفرضيات التي قامت 
على المدلول التوراتي غير العلمي بنظرها، ولم يلبث جميع الذين خالفوها في  

وآخر تقاريرها يؤكد أن مـا     . البداية أن أعلنوا صواب وموضوعية اكتشافاتها     
حسبه المنقبون من أسوار و أبراج تعود إلـى عهـد داوود، أو مـن قـوس اعتقـد             
روبنسون أنه يعود إلى عهد داوود أيضا، هو خطأ، بل إن جميع هذه المنشآت       

ونفـت أن تكــون  . تعـود إلـى القـرن الثـاني المـيلادي، أي إلـى العـصر الرومـاني        
  . الأحجار من بقايا الهيكل

ــب في   اســتاء الإســرائيليون مــن هــذه   النتــائج، وقــرروا اســتئناف التنقي
المنطقة المتاخمة لجدار الحـرم الـشريف، في الزاويـة الجنوبيـة الغربيـة، وكـان          

، وتولى التنقيب العالم الإسرائيلي مـازار  ١٩٦٧ذلك بعد احتلال القدس سنة  
 وكانت المفاجأة باكتشاف آثار ثلاثة قصور ومسجد )٣:ر (ومساعده بن دوف،

ي، وأعلنا أن هذه القصور قد استمرت عامرة خلال العصر       من العصر الأمو  
  . الأموي والعباسي والفاطمي

 حــضر هــذا الاكتــشاف وزيــر الــدفاع دايــان المــشجع والمتــابع لعمليــات    
الكشف عن الهيكل، فأعلن استياءه وطلب نقض هذه الآثار للبحث تحتها عن 

 تأكـدوا أن أقـدم   سويات قد تكشف عن الهيكل، وتابع المنقبون عملهم ولكـنهم  
ما يمكن العثور عليه يعود إلى عصر هيـرودوس في بدايـة المـيلاد، ولـيس مـن             
بين البقايا ما يعود إلى هيكل هيرودوس، حتى تاج العمود المنـسوب إليـه فهـو      

  . يتسم بطابع مصري
وتابعت جميع الحفريات التي تمـت في فلـسطين بعـد حفريـات الـسيدة          

 فـيهم  نيـات التوارتيـة، ولـم يـستطع الأثريـون بم ـ     كينيون انتصاراتها على الروا 
الإسرائيليون، تقديم أي دليل أثري على مرويات التوارة، بـل لقـد أثبتـت هـذه       
الحفريات أن ما ذكره المنقبون من تصورات تتعلق بما سـمي قلعـة شـاؤول في           
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 سـليمان  إسـطبلات تل الغسول، وما يـسمى بتحـصينات داوود في القـدس، أو     
م، هي كلها تـصورات وهميـة قـام الأثريـون بافتراضـها، ولـم تكـن         في تل المتسلّ  

هنــاك ثمــة آثــار تعــود إلــى عهــد داوود أو ســليمان، وأن بــرج داوود يعــود إلــى   
حتــر شــكك  .  تعــود لــزمن داوود لإســطبلاتالفتــرة الهلنــستية وأنــه لا وجــود  
  .)٢١(الباحثون بحقيقة الدين اليهودي 

  

  جدار البراق
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   عن الهيكل المزعوم البحث-٢
  

يذكر التوراة أنه في طرف على جبل موريا في مدينـة القـدس، كانـت     
التي عرفـت باسـم مدينـة      ) والكلمة كنعانية وتعني الأعالي   (مدينة صهيون   

ــا نــشأت أورشــليم ضــمن مــساحة صــغيرة بنــى عليهــا الملــك         داوود، وفيه
  ام،تم ذلك بمساعدة ملك صور أحير. م هيكلاً.ق١٠١٣سليمان سنة 
ــوراة بوصــف هــذا الهيكــل    أ ولقــد  ــب الت ــذي هــدم ســنة  الأول طن ال

م مـــن نبوخـــذ نـــصر، ويـــذكر أن هـــذا الهيكـــل أعيـــد بنـــاؤه بـــشكل  .ق٥٨٨
وفي عصر هيـرودوس الـذي نـصبه الرومـان ملكـا،           . م.ق٥١٦متواضع سنة   

أعاد بناء الهيكل، وقد بالغ العالم دوفوغيه بوصـف تفاصـيل هـذا الهيكـل            
اة وإلــى الوصــف الــذي أورده المــؤرخ يوســيفوس، ولقــد   اســتنادا إلــى التــور 

ــوس ســنة     ــأمر تيت ــار هــذه  ٧٠هــدم الرومــان هــذا الهيكــل ب ــأين هــي آث م ف
  ؟ )٢٢ (الهياكل

إن هذه الأعمدة والتيجان والسواكف  والواجهات الحجرية الضخمة 
التي وصفت، لم يعثر على أي منها رغم التنقيب الكثيف، مع أن الأحداث        

تبرر أبداً فقدان أي أثر للهيكل القديم الذي يعود إلى سليمان التي تلت لا 
لقـد يـئس المنقبـون مـن العثـور       . أو الهيكل الذي يعود إلى عهد هيـرودوس       

على آثار الهيكلين، وتسألوا ما إذا كانا قد بنيا من الطين والآجر، أو لعله        
 في لم يكن من هيكل بل مجرد مذبح، أو أن أحجارهما قد أعيد استعمالها

  أبنية محدثة؟ 
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  من حفريات القدس

اســتمر هــاجس البحــث عــن الهيكــل يــشغل وزارة الأديــان ومــصلحة    
وكثيـراً مـا حـاول     ،لتأكيد وجودهم تاريخيـاً في القـدس  الآثار في إسرائيل،    

المـسجد  الإسرائيليون التنقيب تحـت الحـرم الـشريف ممـا يـؤثر علـى بنـاء             
ولم . لإسلامية الأخرى في الحرم الشريفقبة الصخرة والأبنية االأقصى و

تستطع أعمال التنديد وقرارات الشجب والمنع التي وجهتها منظمة الأمـم           
  . المتحدة، أن توقف أعمال البحث عن الهيكل في منطقة الحرم

إن العثور على آثار تعود إلى عصر الحديد ولا تنتـسب إلـى التـاريخ       
إلـى التعتـيم علـى نتـائج التنقيـب      التوراتي، أصبح يفزع إسرائيل، ويدفعها   

أنهـا  و مدينـة داوود  نفـي فالفشل في العثور عل أثر الهيكل، يعني    . الفاشلة
ن عــدم اكتـشاف هيكــل هيـرودوس يعنــي أن اليهـود لــم    أو ،لـم تكــن حقيقـة  

ــذكر أن      ــوراة يـ ــل إن التـ ــة، بـ ــسلطة الرومانيـ ــاعتراف الـ ــده بـ ــوا بعهـ يتمتعـ
ــاليهود    ــر الحكــام بطــشا ب ــان أكث ــاقض مــع القــول   هيــرودوس ك ، وهــذا يتن

  .لم يعثر على أي أثر لهذا الهيكل بتشييد هيكل لهم لا نظير له،
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اعتقــدوا أن الجــدار الــداعم للحــرم  ) أورســلام( ولكــن اليهــود في القــدس 
هو مـن أحجـار الهيكـل وحتـى بدايـة القـرن       ،الشريف مـن جهـة المـسجد الأقـصى        

 شـكلت في العـام   ،تحـدة  وعندما عـرض الخـلاف علـى عـصبة الأمـم الم      .العشرين
 لجنة اسم وأطلق على هذه اللجنة ،لجنة دولية علمية لدراسة هوية الجدار١٩٣٠
 وأثبتــت أن تلــك الأحجــار التــي تــشكل الجــدار تعــود إلــى الأوقــاف   ،)٢٣ (البــراق

 ولكـن اليهـود   . ولا علاقة لهـا بالهيكـل   ،وهي جزء من الحرم الشريف     ،الإسلامية
 .من هذا الجدار جداراً للبكاء  على ماضي الهيكـل استمروا على زعمهم وجعلوا     

على  ،متر١٠٠ متراً إلى ٣٠ تضاعفت مساحة هذا الحائط  من ١٩٧٦وبعد العام 
  .  حيث أزيلت معالم مئتي عقار إسلامي،حساب حي المغاربة هناك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الحفريات الحديثة

٥ م–تاريخ فلسطين القديم
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إلا ) يهـوه (لـه اليهـود   المثير للانتبـاه، أن التـوراة لـم يتحـدث عـن معبـد إ            
بل ذكر أن سليمان لم يكن قلبه مع الـرب كمـا كـان أبـوه داوود،      ،باكتراث قليل 

، معبـــدا لإلـــه المـــؤابيين وآخـــر لإلـــه ر ســـلاموأنـــه بنـــى علـــى الجبـــل تجـــاه أو
 ممـا   .)٨-١: ١١مـل، . (عامـاً ٣٥٠العمونيين، واستمرت هـذا المعابـد أكثـر مـن           

ن سـليمان أنكـر   إنشأ للعقيدة اليهوديـة، إذ    يدعو إلى الاعتقاد أن الهيكل لم ي      
ثم إن بنـاءه  . عبادة يهوه وعاد لعبادة الإله العليّ، والهيكل لم يكن لعبـادة يهـوه       

الـسورية في غوزانـا   البـسيطة  وحسب أوصاف التوراة، يشابه الأبنيـة والمعابـد      
) زنجرلــي(وشــمأل ) في اللاذقيــة(وأوغاريــت ) في حمــاة(وحماتــا ) تــل حلــف(

 أن أحيـرام ملــك صـور أمــر ببنـاء الهيكــل    وأبـان التــوراة  . ل الفينيقــيوالـساح 
وأرسل لذلك عماله، وأطلق عليه اسم هيكال وهي كلمة فينيقية، وكان لصور        

  .  على سليمانذوفسلطان ون
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   المكتشفات الأثرية تنفي العودة من المنفى-٣
  

 هكتـارا،  ١٦ الأثريون أن القدس ذاتها لم تكـن مـساحتها أكثـر مـن          رىي
هكتـارات، بينمـا كانـت    ١٠-٦وأن مدن إسـرائيل ويهـودا لـم تتجـاوز مـساحتها         

 هكتـارا في  ٧٢٠مساحة المدن المعاصرة في آشور أكبر بكثير، فهـي تـصل إلـى        
ــوى، و ــف، أو     ٣٦٠نين ــل حمــاه وحل ــة مث ــذلك المــدن الآرامي ــح، وك ــارا في كل هكت

  . نت محدودةالحثية مثل قرقميش، ولذلك فإن الأسوار الفلسطينية كا
ويتحدث التوراة عن عودة اليهود من المنفى في بابـل، بمـساعدة قـورش         

 ويتساءل الأثري .وعن عددهم ملك الفرس بعد نصف قرن من السبي الأول،     
إن الحفــر الأثــري في القــدس، أبــان أن عــدد الــسكان   (:رولــي خــاريش قــائلاً

كـن صـحيحاً، أم   خلال فترة النفي لم يتناقص، فهل هذا يعنـي أن النفـي لـم ي       
  !. ؟) أن المنفيين كانوا قلة وليس كما ورد في التوراة

إننــا لــم نعثــر علــى أثــر لإســكان جديــد خــلال   (ويقــول هــذا الأثــري  
عصر الحديد وفي فترة ما يسمى بالعودة، وبقيـت المنطقـة المـسماة مدينـة       

ممـا يخـالف نظريـة كمـال         .)داوود وحدها المسكونة علـى صـغر مـساحتها        
  ).٦:ر(صليبي 

وجميع الحفريات التـي تهـدف الكـشف عـن عـصر الاحـتلال الفارسـي               
والحكم الهلنستي، لم تكشف عن آثار هامة، بل نراها من خـلال جـرار عليهـا     
كتابات روديسيةّ وأختام باللغة الآرامية، وهي أقـدم أختـام رسـمية وجـدت في        

 العامـة  أما المباني الرومانيـة فهـي أكثـر وضـوحاً، ولقـد أطلـق عليهـا              . القدس
  . أسماء توراتية خطأً
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إن الحفريات الراهنة في الحي اليهودي في القـدس، أغنـت        (ويقول أفيغاد   
م أي ٧٠-م.ق٨٧س مــن ومعرفتنـا عـن حــضارة المدينـة خــلال عهـد أســرة هيـرود     

 القـدس زاهـرة العمـران واكتـشفت بعـض      اخـلال مئـة وخمـسين عامـا كانـت فيه ـ     
 ولـم يكتـشف أي   ).هـي رومانيـة الطـابع     الدور المزخرفة بالفسيفساء والفريسك و    

  . أثر للهيكل أو لوجود يهودي
م، أصـبحت تحـت حكـم    ٧٠إن القـدس في عـام       ( :ويقول الأثري زافريـر   

تيتـوس الرومـاني الــذي أحـرق المعبــد وهـدم المدينــة، ولـم يبــق منهـا إلا بعــض       
في ).  في منطقة الجنوب حيـث اسـتفيد منهـا لحمايـة جنـوده           القديمة الأسوار
ــك ا ــدس أســم    ذل ــت الق ــالوقــت حمل ــاإيلي ــا هــو  ، كابيتولين  الأول الاســم وإيلي
  .  ثم احتل البيزنطيون الشرق،لأدريان

 مـا  ،بيد أن بعـض البعثـات التنقيبيـة التـي أقامـت مراكزهـا في القـدس           
ــا       ــد، لقناعته ــن عــن يأســها بع زالــت جاهــدة في البحــث التنقيبــي دون أن تعل

خي التـوراتي مـازال مـسلمة لفئـة واسـعة       المطلقة بـالتوراة، وإن المـصدر التـاري       
جــداً مــن تــوراتيي العــالم، الــذين ترســخت في أذهــانهم الأســطورة علــى أنهــا    
حقيقــة، ولــيس يفــرحهم أن تنكــشف حقيقــة الأســطورة، بقــدر مــا يهمهــم أن    

  .تتأكد على أنها هي الحقيقة
ولكن إذا ما انفصل التوراة عن التاريخ، تـصبح الأحـداث التوراتيـة مـن        

 لكي ، العقيدة التي لا تدخل في نطاق علم الآثار، أو هكذا يجب أن تكون أمور
ينفرد علم الآثار بالاعتماد على الوثائق المكتوبة المكتشفة للتعـرف علـى تـاريخ     

والاعتماد علـى الواقـع المعمـاري الأثـري والتـاريخي         .القدس وثقافتها العربية  
اسـته وتحديـد مراحلـه عبـر     العربي الذي اشترك علمـاء الآثـار في العـالم بدر        

ــاً   ودار ،وإيليــا ، أورســلاماســم كانــت القــدس التــي حملــت  ،خمــسة عــشر قرن
ــسلام ــوم بوصــفها عاصــمة        ،ال ــي نحتفــل الي ــدس أو القــدس الت ثم بيــت المق

  .٢٠٠٩ الثقافة العربية لعام



 -٦٩-

  
  
  

   التنقيبات الإسرائيلية   القدس-٤
  

اريخ اليهــود في  النـشاط الأثـري الـصهيوني عـن البحـث عـن ت ـ      لـم يكـف  
وكـان  .  اهتمـت الجامعـة العبريـة بالتنقيـب الأثـري         ١٩٢٥فلسطين، فمنذ عام    

إيغـال يـادين،   الجنـرال   أول من نقب عـن الآثـار، وهـو والـد     Sukenikسوكنيك  
وبعد أن يئس من بحثه التوراتي، اتجه للبحث عن القبور اليهوديـة في العـصر    

ثم قام يادين نفسه بحفريـات  . لثالثالروماني الميلادي أي في القرن الثاني وا    
   .١٩٥٨-١٩٥٥بين عامي ) قرب الحوله(في حازور 

 )٢٤ (وفي دراســة موســعة شــاملة أصــدرتها دوريــة فرنــسية مــشهورة هــي   
خصـصتها  . Les dossiers d,archeolagie, Paris –No-165-166) الملفـات الأثريـة  (

ــاً   ــاً وأثري اعتمــدت علــى الأثــريين الإســرائيليين أنفــسهم،   . لمدينــة القــدس تاريخي
وعلى نتائج تنقيباتهم في مواقع مختلفة، ولقد عرضت الة مجموعة هامة مـن      

وليس في هذه الدراسات والـصور مـا   . الصور التي تمثل مواقع التنقيب ونتائجها 
وفيمـا  . ي في هـذه المنطقـة  تـاريخ الإسـرائيل  يشير أو يثبـت الوجـود الإسـرائيلي وال     

    .صنفاتفي هذه المردما و هملأ يلي عرض
ــب الأثــري قبــل حــرب    يعتــرف الأثــري الإســرائيلي بروســحي، أن التنقي

وبعـد  . ، كان مرتبطاً بالسلطة الأردنية وكان الأثريون ينقبون موضـوعياً     ١٩٦٧
ــسلطة الإســرائيلية وجهــت التنق    ــرف أن ال ــاريخ يعت ــك الت ــري نحــو  ذل ــب الأث ي

مدينة القدس وحصراً في ما يسمى بمدينة داوود وفي المنطقة التـي يعتقـدون     
أن الهيكل أنشئ عليها، مع البحث في الأحياء اليهوديـة القديمـة، ويقـدم هـذا      
الأثـري ثبتـا بالتنقيبـات المتعاقبـة التــي تمـت في هـذه المنـاطق مبتـدئاً بأعمــال         

 في جنــوب الحــرم في بــساتين الأرمــن،  التـي قامــت بهــا الــسيدة كينيــون ١٩٦٠
  . وقرب بوابة دمشق، وفي منطقة المرستان
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وقـام الأثــري الإسـرائيلي أفيغــاد بالتنقيــب في الحـي اليهــودي بالقــدس    
ــة  ــساتين     . القديمــة وفي القلع ــب في ب ــة التنقي ــسه بمتابع ــام بروســحي نف ثم ق

 قام بها وهناك أعمال وحفريات أخرى   . الأرمن وفي سفوح الأسوار الخارجية    
  . أثريون إسرائيليون من أمثال شيلوح وبركاى، اهتمت بالمدافن الأقل قدماً

ويعترف بروسحي بعدم العثور على آثار محدده، بل حتـى علـى أحجـار           
 يمكن أن تنسب إلى سـور أو هيكـل أو قـصر، ويعـزو ذلـك إلـى كثافـة                 ةمنحوت

  . ميةالمباني اللاحقة، وبخاصة تلك التي تعود إلى العهود الإسلا
لم يعثر أبـداً علـى أي أثـر أو شـاهد للهيكـل أو القـصر، وإنمـا            : (ويقول

  ). هي مساكن شعبية
ــذي ادعــاه مــازار، فنفــى أن يكــون هــذا        ــسون ال ويتحــدث عــن قــوس روبن

ولـم يعثـر فيمـا عـدا هـذا علـى       . القوس قنطرة للعبور فوق الوادي باتجاه الهيكـل      
ــى   بــل. سوأي أثــر لمنــشآت أقيمــت في عهــد هيــرود    عثــر في منطقــة المــدافن عل

   .)٢٤ (م٤٠كتابات آرامية لا تدل أبدا على علاقة بالعبريين، وهي تعود إلى عام 

   على لوح معدني١٨٧٢صورة القدس   العام 
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    هوية اليبوسيين من خلال رسائل تل العمارنة-٥
  

ــذ العــام    أور اســم أن ،أوضــحت المكتــشفات الأثريــة في إيــبلا   ١٩٧٥من
  ان العالم اللغويـ وك، )٢٥(  ل الميلاد ـث قبـف الثالـيم يعود إلى الأللام قدـس

  

 الذي درس الألـواح الطينيـة المكتـشفة في قـصر         )٢٦ (روللي  فرانزا الايطالي 
.  قد صحح قـراءة هـذه التـسمية علـى أنهـا أور سـلام ولـيس أور سـالم                 ،يبلاإ

 التاريخيـة التـي    وهـي أقـدم المـدن     ،وهذه التسمية هـي الأقـدم لمدينـة القـدس         
   .واستمرت صامدة حتى اليوم . بمعناها اللغوي،ابتدأت  ثقافتها عربية
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وعثر على   باللغة الكنعانية القديمة،)سلامأور(م وقد سميت دار السلا
 كما عثر عليها ،هذه التسمية في النصوص الكنعانية التي عثر عليها في مصر

  .)٢٧ (في النصوص العمورية في سورية

  
  ف قصور أمويةاكتشا



 -٧٣-

ــدس  ــان      أو أور ســلامتمتعــت الق ــة وك ــاريخ بقدســية كامل ــر الت ــى م  عل
 .م. الألــف الثالــث قذسـكانها الأصــليون، وهــم اليبوســيون مــن الكنعــانيين من ــ

لــدينا مــن  (:يقــول أولبرايــت). ٢:ر(ربيــة الــذين نزحــوا مــن شــبه الجزيــرة الع
قـدس وفلـسطين منـذ    البراهين والأدلة ما يثبـت أن الكنعـانيين اسـتقروا في ال      

م ونحن نعرف جيداً من خلال أسمائهم ولغته .أوائل الألف الثالث قبل الميلاد
   .)٢٨ ()أن اليبوسيين هم من الكنعانيين

 في لم يستطع الأثريـون، وحتـى الأمريكـي  أولبرايـت أن يكتـشف شـيئاً          
ثـار  يؤكد هذه المرحلة، على الرغم من عثوره علـى كثيـر مـن الآ         مدينة القدس   

في المـدن  . التي تعود فعلاً لعـصر الحديـد، ولكنهـا لا تـرتبط بأحـداث التـوراة         
 حيـث عثـر علـى    ، مثل أريحا ومجدوّ وتليلات الغـسول ،ااورة لمدينة القدس 

  .آثار أقدم مدينة كنعانية
ي سـنة امتـدت حتـى عهـد النبـي      واستمر اليبوسيون فيها أكثـر مـن ألف ـ   

ــزت بالعق  موســى ــا حــضارة تمي ــوا فيه ــالنمو الزراعــي والتجــاري    وكون ــدة وب ي
 وحمايــة لمــدينتهم أقــام اليبوســيون ســوراً وحــصناً وزودوا المدينــة  .والــصناعي
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ــاه ــى   .بالمي ــسور قائمــة  عل ــار ال ــا زالــت آث  شــكل شــبه مــستطيل يتوســطه    وم
والبركة حيث تنتهي مياه عين جيحون في بلدة     ). ويدعى مدينة داود  (الحصن  

كم من القـدس عبـر نفـق مـا زالـت آثـاره        ٣٥د زر الكنعانية الواقعة على بع    جا
  .١٤واضحة  تحدد تاريخه بالفحم 

تذكر وثائق تل العمارنة  من ملوك أور سلام الملك عبد هيبا وعلاقته        و
ــام    ــاتون في الع ــة   .م. ق١٢٧٣-١٣٦٢بفرعــون مــصر أخن  وكــان قــد أعلــن ديان

أخــذها عــن   )الكــل في واحــد والواحــد في الكــل    ( شــعارهامــصرية واحديــة 
  . مما شدد أواصر هذه الديانة الواحدية مع ديانة أور سلام،الهكسوس
 الأثـري مـازار عـن تنقيباتـه الطويلـة الأمـد حـول الحـرم         أيضاً يتحدث  و

والتي لم تقـدم لـه أي سـند تـوراتي، ممـا دفعـه للعـودة           حتى بداية هذا القرن     
ن منــذ القــر: ( فيقــول١٨٨٧ تــل العمارنــة ســنة  الرســائل التــي ظهــرت فيإلــى

ويثبت . كانت بلاد كنعان جزءا من الإمبراطورية المصرية. م.عشر ق  الخامس
تضمنته وثائق قصر اخناتون في تل العمارنـة والتـي تعـود إلـى القـرن              ذلك ما 
   )٢٤:ر( ).ملكاً على القدس،» عبد هيبا« وقد أوردت اسم م.الرابع ق

ة مـن  ولكن التوراة ينظـر إلـى القـدس علـى أنهـا مدينـة أجنبيـة مـسكون             
  .اليبوسيين حتى عصر داوود

ولكن رسائل تل العمارنة التي وردت من الشام إلى مصر كانت مكتوبـة     
بالكتابة المـسمارية وباللغـة الأكاديـة، ممـا يؤكـد أن الـسلطة في القـدس كانـت               

وكانت حدود سلطان هذا الملك : ( حسب مازار الذي يتابع قولهأكادية يبوسية
ليـة فقـط، بـل الجبـل حتـى حـدود رام االله في         لـيس القـدس الحا    ) عبد هيبـا  (

  .)الشمال، وبيت لحم في الجنوب
وموضوع رسائل تل العمارنة يتضمن الحرب التي شنها عبد هيبا علـى   

، واسـتقر   مـصر أخنـاتون  الخبيرو، ومساعدة المصريين له بعد أن زار فرعـون     
هـذه  على الـرغم مـن وضـوح    : (حكم هذا الملك بعد قلق وتراجع، ويقول مازار     
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المصادر، فإن السيدة كينيون في تنقيباتها في الستينات،لم تعثر على ما يطابق 
  )رسائل تل العمارنة وكذلك كان نصيب الأثري شيلوح

 على الرغم من اسـتيلاء الآشـوريين   ،استمر سكان مدينة أور الأصليون  
 ٥٩٥أولاً في العـام  (نصر    ثم جاء نبوخذ   ،على القدس على يد شاروكين أولاً     

عقـبهم   وأ،م. ق٥٣٩ و جاء بعـده الفـرس بقيـادة قـورش في العـام      .م.ق٥٨٦ثم  
ــاء ا)  ٣٠-م.ق٣٢٣(الأنبــــاط العــــرب  ــام لإغريــــق والــــسلوقيونثم جــ  في العــ

ــادة الاســكندر ،م.ق٣٣٢ ــان. بقي ــام  ثم الروم ــى   ٦٣ في الع ــوا عل ــد تغلب  ق م وق
  . م٣٣٩ ثم البيزنطيون في العام ،الأنباط

  

  الفرس
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  وقـد اعتنقـت المـسيحية    هيلينـا وأمـه جاء قسطنطين م ٣٢٦وفي عام   
 وأصـبحت  )كنيـسة القيامـة  (  الكنائس الأولىتلزيارة القدس، وفيها أنشأ   

القدس منذ ذلك الوقت مركز النشاط المسيحي مع بيت لحم مهد المسيح، 
ة، ولم تكـن القـدس أكثـر مـن مدينـة مقدسـة           يولكن العاصمة كانت قيسار   

ى أن جـاء  إل ـ، ير أهلها، ثم تراجعت مكانتهـا تعرضت لاجتياح الفرس وتهج 
ودخلهـا   .م بقيادة خالد بن الوليد في معركة اليرموك٦٣٨العرب في العام    
حيث ابتدأت تستعيد هويتها العربية القديمة التي كانت  ،عمر بن الخطاب

  )٥+٢: ر( . معمارياهاراازدهتابعت عليها أيام اليبوسيين، و
  
  
  



 -٧٧-

  
  
  
  

 
   العلم و الوثائقمرجعية

  
   العلم يناهض التاريخ التوراتي  -١
  الفصل بين العقيدة وعلم الآثار -٢
  علم الآثار  كمصدر موثق للتاريخ   -٣
   وثائق إيبلا والعهد القديم-٤
   لفائف قمران تربك التاريخ التوراتي-٥
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   العلم يناهض التاريخ التوراتي-١
  
وحقه بقيام دولة تكون منطلقاً لقيـادة  لم تكن عقيدة شعب االله المختار     

التـاريخ التـوراتي    العالم مقبولة من المفكرين والمؤرخين الأثريين، وقد تبين أن       
  .لم يكن واقعياً ولم يتحقق أثرياً

وكــان مــن أوائــل الفلاســفة الــذين ناهــضوا الحــق الأســطوري المزعــوم    
ــاروخ ســبينوزا     ــودي ب ــسوف اليه ــد ).١٦٧٧-١٦٣٢(الفيل أن « كتبــه ورد في فق

ــةاليهود ــا عقيــدة وشــريعة يمكــن     ي ــساً ولكنه ــة، ولا جن ــاً ولا قومي  ليــست وطن
ــاً مخلــصاً لوطنــه ومــسقط     ممارســتها في أي مكــان مــع بقــاء اليهــودي مواطن

إن الرب لم يشترط لصحة الـصلاة أن يـسمعها مـن اليهـود         : ثم يقول .. رأسه
ه معـادل تمامـاً عنـد    في أورشليم، وأن المعبد اليهودي في أمستردام بالنـسبة ل ـ      

  .»الرب لهيكل سليمان في فلسطين

وكان الرد اضطهاد هذا الفيلـسوف وهجرتـه مـن أمـستردام ليعـيش        
.  في قرية صغيرة تـسهل علـى تلاميـذه حراسـته مـن المتعـصبين الـسفاحين         

ــات       ــناعة العدسـ ــة صـ ــيش بممارسـ ــه، يعـ ــشر مذهبـ ــتمر في نـ ــاك اسـ وهنـ
  .البلورية

م بوتشللاتي أن التاريخ التـوراتي لـم يعـد    يؤكد علماء الآثار وعلى رأسه  
التعامـل مـع علـم الآثـار الـذي لـم يـستطيع أن يؤكـد أي حـدث مـن           على  قادراً  

  .)٣٠ (أحداث التاريخ التي وردت في العهد القديم
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لا يقتــصر الأمــر «ويجمــع علمــاء الآثــار علــى مــا أورده العــالم تومــسون  
ى أي حـدث واحـد مـن أحـداث     على أن علم الآثـار لـم يبـرهن تاريخيـاً ولا عل ـ             

، بل لم يبين أن أي من تلك )أي آل إبراهيم(القصص المتعلق بالأجداد الأوائل 
  .»القصص محتملة

 علـى عـدم تطـابق التـاريخ     ١٩٧٥ولقد أكدت اكتشافات إيبلا منذ عـام       
التوراتي مع هـذه المكتـشفات وبخاصـة بعـد قـراءة الألـواح الطينيـة التـي عثـر           

  .لملكيةعليها في المكتبة ا
ن و أعمـــال التنقيــب التـــي يجريهـــا علمــاء الآثـــار الإســـرائيلي  مــا زالـــت 

ؤكد أبداً أي حدث توراتي ولم تكشف عـن أي  ت  المحتلة، لا  القدسفي  أنفسهم  
   .أثر للهيكل المزعوم
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إن جميـــع المحـــاولات الاستكـــشافية في القـــدس لـــم تقـــدم أي دليـــل 
يخيـاً، ولـم تؤكـد أن المواقـع     قاطع على أن ما ورد في التوراة كان حادثـاً تار  

التي وردت فيها تتطابق في وضعها وعلاقتها ببعضها مـع مـا هـو قـائم في          
  .)٢٤:ر (القدس

إن عدم تطابق الأحداث التوراتية مع المكتشفات الأثرية كان موضـع    
خيبــة أمــل كبيــرة للعلمــاء الــذين ابتــدأوا ينفــصلون عــن الحــدث التــوراتي    

علن ذلك صـراحة عـدد كبيـر مـن العلمـاء       وقد أ،لمصلحة الحدث المكتشف  
من أمثال لاب وديفر وفـرانكن وماتييـه، بـل أصـبح الاعتمـاد علـى التـاريخ                 

ولعـل اكتـشاف آثـار     . التوراتي عبثاً يتحاشى العـالم الموضـوعي التنويـه بـه          
ــار نحــو    ) ســورية(إيــبلا في تــل مــرديخ   ــل علمــاء الآث كــان فاصــلاً في تحوي

هدف التقليدي السابق، وهو تأكيد الأحداث الموضوعية العلمية وتجاهل ال  
ينفـي جميــع    ممـا ، وإثبـات حـضارة المنطقـة فبــل عـصر الحديـد     ،التوراتيـة 

  .الأسطوريةالروايات التوراتية الافتراضية 
خلال الحفريات الأثرية المكثفة في فلسطين والأردن وسورية، بحثا       و

ن للعلمـاء أن ال      تـوراة تـاريخ دينـي،    عن شواهد تؤكد ما ورد في التوراة، تبـيّ
وأن علــم الآثــار تــاريخ موضــوعي، ولــيس مــن علاقــة بــين أحــداث التــوراة    
الدينية وأحداث التاريخ الحقيقية التي تؤكدها وتكشف عنهـا حتـى اليـوم             

ثرية، تمّ ذلك بجهود علماء الآثار العالميين، ولم يستطع علماء الحفريات الأ
ــيون، تقـــديم   ــنهم سياسـ ــرائيليون ومـ ــار الإسـ ــاريخ  الآثـ ــل يؤكـــد التـ  أي دليـ

  . )٢٤:ر (التوراتي
وأعقب هذا الانتصار الأثري التاريخي، ظهور دراسـات تبـينّ أن تـاريخ             

رأي أن حركـة التـاريخ التـوارتي لا    التوراة حدث خارج إسرائيل، وحجة هذا ال 
  .)٦:ر  (تنسجم مع جغرافية المنطقة من العراق إلى الشام وحتى مصر

٦ م–تاريخ فلسطين القديم
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  يدة وعلم الآثار الفصل بين العق-٢
  

  بجلاء إن حقيقة الكتاب المقـدس أمـر   de veux العالم دوفو يعترف
ديني من حيث الأساس، ولا يستطيع علم الآثار البرهنة على تلك الحقيقة 

  .  للتاريخ دينياّأو نفيها، ذلك أن نصوص الكتاب المقدس تتضمن تأويلاّ

ــاً بالثقافــة  إ،١٩٧٥لقــد قــدمت وثــائق ايــبلا المكتــشفة في العــام   ثبات
 تعـود في ايـبلا   ،وأن الآداب التي زعـم أنهـا يهوديـة     ،الأصيلة لمدينة القدس  

 يبدو ذلك واضحاً مـن الأسـماء   .إلى ما قبل عصر داود بأربعة عشر قرناً     
الـواردة في الوثــائق المكتوبــة علــى الــرقم الطينيــة والتــي يزيــد عــددها عــن   

ــماعيل ســـلام أور:  ومـــن هـــذه الأســـماء .خمـــسة عـــشر ألـــف رقـــيم   وإسـ
  .)٣١ (  وغيرهاوإسرائيل

ونحن نعرف جيداً من خلال أسمائهم ولغتهم أن اليبوسيين هـم مـن     
الكنعانيين العرب، ولم يستطع الأثريون، وحتى الأمريكي المشهور أولبرايت 

 علـى الـرغم مـن عثـوره علـى      ،عكـس هـذه الحقيقـة    أن يكتشف شيئاً يؤكد     
لعصر الحديـد، ولكنهـا لا تـرتبط بأحـداث     ثار التي تعود فعلاً    كثير من الآ  

  . التوراة
ــد ــة     تتأكـ ــاث التاريخيـ ــة الأبحـ ــوة، نتيجـ ــة بقـ ــة العلميـ ــذه الحقيقـ  هـ

 المحتلـة بقيـادة علمـاء مـن العـالم      القـدس والتنقيبات الأثرية التي تقـام في    
 و كـان  ، والتي تؤكد نفـي التـاريخ اليهـودي في القـدس         ومن إسرائيل ذاتها،  

ــى الأرض    دافــع الإســرائيليين في  ــد وجــودهم عل ــري هــو تأكي ــب الأث  التنقي
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 ولكن الثورة التـي أعلنتهـا  الـسيدة كينيـون علـى نتـائج افتراضـية             .المحتلة
 ،لـى طـرد العلمـاء العـالميين    ،   دفعـت إسـرائيل    ،قام بها الأثريون التوراتيـون    

والاعتمــاد علــى الأثــريين الإســرائيليين وحــدهم بــدعم مــن الجــيش ووزارة  
  .اذ عقيدتهم التاريخية لإنق،الأديان

إن إعادة كتابة تاريخ فلسطين على أساس المكتشفات الأثرية التـي قـام    
بها العلماء من إسرائيل ومن أنحاء العالم، يجعل هذا التاريخ مغايراً تماماً لما 

وجميـع الاكتــشافات التـي تمـت في فلــسطين علـى هـدى علــم      . ورد في التـوراة 
الأحداث التوراتيـة، ولهـذا اتجـه أكثـر الأثـريين      الآثار، أبانت أنها تتعارض مع      

   ودوفــو  ولاب إلــى الفــصل بــين التــوراة والتــاريخ، ومــن أبــرز هــؤلاء، فــرانكن  
  . وماتيه وديفر

 تحـت غطـاء الحـرص علـى أزليـة         Deverويبدأ هذا الاتجاه عنـد ديفـر        
هـو  زلي مرتبط بالإيمان، أمـا علـم الآثـار ف   أة، فجوهر التوراة، كما يقول  االتور

علمــي يتبــع منــاهج البحــث النــسبية، وإثبــات حقــائق الإيمــان بمعــارف زمنيــة   
  . يسيء إلى التوراة إذ يرفع مستوى النشاط الأثري إلى مستوى القدسية

  علـى ضـرورة فـصل علـم         Finkelstienويلح العلامة اللغوي فنكلـشتاين      
ف الآثار عـن الدراسـات التوراتيـة، علـى أسـاس أن التنـاقض يكمـن في اخـتلا           

  . الطريقة
 ومدرســته الأوربيــة بإلحــاح، بفــصل مماثــل  Nothويطالــب العــالم نــوت 

  . وبضرورة فصل الآثار السورية الفلسطينية عن التاريخ التوراتي
 فيقـول بجـلاء إن حقيقـة الكتـاب المقـدس      de veuxأما العالم دوفـو  

أمر دينـي مـن حيـث الأسـاس، ولا يـستطيع علـم الآثـار البرهنـة علـى تلـك                
قيقة أو نفيها، ذلك أن نـصوص الكتـاب المقـدس تتـضمن تـأويلا دينيـا            الح

   .للتاريخ
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  مؤخراً أكثر وضوحاً في الدعوة إلى الفـصل Mathiaeلقد بدا ماتيه  
، بعد أن تعرضت مكتشفاته بين العلم الأثري وبين العقيدة الدينية المسيسة

تفتـرض  : ( يقـول في ايبلا إلى التأويل والابتزاز التوراتي والـصهيوني، فهـو        
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ــه       ــب زمنــي طويــل تتخلل الأحــداث التوراتيــة مــن حيــث الأســاس أنهــا تعاق
أحداث أسطورية مهدت السبيل إلى ظهـور الـوحي الإلهـي، أي أن شـعوب           
هذه الأزمنة التوراتية وحضارتها لم يكن لهـا بعـد تـاريخي بـل هـي مجـرد                

يؤكــد أو ولا يــستطيع علــم الآثــار أن . خلفيــة للأحــداث التوراتيــة المقدســة
إن مهمـة علـم الآثـار    . يثبت صحة ما جاءت به التوراة من أحداث ومواقـع       

أن يحقق موضوعياً دراسة ميدانية لوثائق تاريخية تكشف عن حضارة ما      
بخصائــصها البنيويـــة وبتأثيراتهـــا المتبادلـــة خـــلال الفتـــرة الزمنيـــة التـــي  

  .)١٦:ر ()عاشتها تلك الحضارة
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  وثق للتاريخكمصدر معلم الآثار   -٣
  

كان عالم الآثار أحدَ رجلـين، إمـا عـالم يبحـث عـن الحقيقـة التاريخيـة               
من خلال البحث والكشف، أو إرسالي يحاول تأويل المكتشفات لمطابقتهـا مـع         

رساليين مـازال يتـابع مهماتـه ضـمن      ولابد من القول، إن عدداً من الا    .التوراة
دينا، ومازالت أبحاثهم التـي تنـشر   نطاق المعاهد والبعثات التوراتية المعروفة ل   

ــا       ــرا م ــة خاصــة صــريحة في أهــدافها الإرســالية التــي كثي في مجــلات توراتي
 ورغم هذا فإن حجم المعرفة التوراتية  ،تتعارض مع الواقع التاريخي المكتشف    

  . لم يصل بعد إلى أوليات المعرفة التاريخية العلمية الراهنة
حيداً عن العهد القديم عندما كانـت     لقد كان التوراة مصدراً تاريخياً و     

وكـان الاعتقــاد أن مـا ورد في التـوراة مـن أزمنــة     . المكتـشفات الأثريـة معدومـة   
نما يعود إلى فجر التاريخ الـذي كـان محـصورا في هـذه المنطقـة مـن            إوأمكنة  

ومـع ان  . الرافدين إلى النيل، المنطقـة التـي كانـت تـشكل رقعـة العهـد القـديم          
 على أقدم الحضارات وكانت مـسرحاً لأحـداث تاريخيـة          هذه الرقعة اشتملت  

فإن التوراة لم يتناول هذه الحضارات وهذه الأحداث بل . )٢٣:ر (هلا حصر ل
  . ركز على أحداث شخصية ضيقة أو عارضة لا قيمة تاريخية لها

 قدمت المكتشفات الأثرية أعداداً ضخمة من الرقم المـسمارية      وبالمقابل
 لتي عرفتنا بتاريخ طويـل وحـضارات متعـددة ظهـرت في          ختام والشواهد ا  والأ

ن معرفتنا هذه ترتكز على شـواهد ووثـائق   ولأ. بلاد الرافدين ومصر وسورية   
أصلية، فإنها معرفـة علميـة لا مجـال للطعـن بهـا، علـى عكـس أخبـار التـوراة                 
ــأخرة عــن تاريخهــا اخــتلط فيهــا الــوهم والغــرض، فلــم يعــد      فهــي ســردية مت

إســرائيل خــارج التــاريخ   وهكــذا أصــبحت .ا علميــة موثقــة اعتبارهــمكــانبالإ
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ــري    ــب الأث ــا، نتيجــة البحــث والتنقي ــه مجموعــة مــن    والجغرافي ــذي تقــوم ب  ال
 فـشل المحـاولات الـسياسية لـدعم وجـود         العلماء الإسرائيليين مما يـؤدي إلـى      

  .إسرائيل بالوعد الديني والحق المزعوم
ؤكـد أن أرض الميعـاد وقعـت    لا أحـد ي  ( Wellsيقول العالم والمؤرخ ويلـز  

لا قبل النفي ولا بعده، وفي عهد الملوك فإن الملك    . يوماً بيد العبرانيين اليهود   
سليمان لم يكن أكثر من حاكم صغير يحكم مدينة صغيرة، وكانت دولته هشة 

 ولم يكـن سـليمان يهوديـاً ولا عبريـاً، بـل كـان كنعانيـاً بلغتـه             .انهارت بعد موته  
 إلارك منشآت وحضارة، وليست المبالغة التوارتية عن عهده       ولم يت . وعقيدته

لقــد كــان ســليمان ضــعيفاً أمــام غيــره، فكــان مجــرد مــساعد   .  وكبريــاءوهمــاً
وكـان علـى مـا يبـدو     ). الهيكال(نيقي أحيرام الصورى الذي بنى له يللملك الف 

  ). بناء بسيطا لم يبق له أثر، كما أن عهد الملوك لم يتأكد أثريا
إن عهـد الملـوك كــان كنعانيـاً وثنيـاً وانهــارت     : (لعـالم منـد نهــول  ويقـول ا 
لأنك لـم  «ويعزو التوراة هذا الانهيار لغضب يهوه على سليمان      . دولته بسرعة 

وحتى قبيل النفـي لـم    ) ١٣-١ل   (»تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها     
   .)٣١:ر) (تكن العقيدة اليهودية واضحة ولم يكن التوراة قد كتب بعد

إن هذه الحقيقة العلمية تتأكد بقوة، نتيجة الأبحاث التاريخيـة والتنقيبـات     
الأثرية التي تقام في فلسطين المحتلة بقيادة علماء من العالم ومن إسرائيل ذاتها، 
ولقد كان دافع الإسرائيليين في التنقيب الأثري هـو تأكيـد وجـودهم علـى الأرض           

من نبؤة بظهور المسيح المنتظر الذي سيقيم  سفر الرؤيا  ورد فيالمحتلة، وتثبيت ما
مملكة الرب في الأرض ورد من تاريخ إسرائيل ومن أساطير ومطامع تتركز في ما 

ن الوعـد الـذي   ع ـ والتـي سـتدوم ألـف عـام، و     قيـام دولـتهم  عنأورده كتاب التوراة  
قطعه الـرب يهـوه لإبـراهيم بمنحـه الأرض مـن النيـل إلـى الفـرات، وذلـك لتبريـر             

  .  دولة إسرائيل لتدوم ألف عام على أرض تقع بين النيل والفراتقيامهم
وســنرى أن جميــع الحفريــات الأثريــة، لــم تقــدم أي دليــل علــى الوجــود          

  .أو على اعتبار هذه المنطقة الجغرافية هي أرض إسرائيل ،الإسرائيلي تاريخيا
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  وثائق إيبلا والعهد القديم-٤
  

ونـــة الأخيـــرة مـــع آلاف اللوحـــات يعـــد اكتـــشاف إيـــبلا الـــذي تم في الآ
الكائنــة في أرشــيف قــصرها بأنــه مــن أعظــم الاكتــشافات الأثريــة في هــذا        

وتلقـي الأبحـاث الـدائرة هنـاك ضـوءاً علـى الـصفة الإنـسانية لأقـدم              . العصر
المدن الكبيرة التي عرفتها البشرية، على أن الجدل الحالي لا ينبثـق مـن تلـك     

ت الدينيـة والعرقيـة التـي قامـت بـين شـعوب          المسائل العلمانية بل مـن الـصلا      
 وتوحي التقارير الأوليـة بـأن اللوحـات تـشتمل علـى إشـارات            .إيبلا وفلسطين 

  . )٣١:ر( عديدة تربط إيبلا بعالم التوراة 
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 أوردت مجلة نيوزويك تحت عنـوان  ١٩٧٦تشرين الثاني  / ٢٢/في عدد   
  . علاقة إيبلا بالتوراةوفيه إلحاح على: ، الموضوع التالي)المملكة الضائعة(

يقع هذا القفر على مسافة ثلاثين ميلاً جنـوبي حلـب الجديـدة، هنـاك         
بدأ ماتييه بشق هضبة عالية منتشرة علـى مـسافة مئـة وأربعـين آرك، انتهـت       

لوحة مـسمارية  ) رقيم(الأخيرة من أعمال ماتييه باكتشاف خمسة عشر ألف    
لا، ويعتقد أن المملكة القوية  هذه اللوحات عن تاريخ نهضة وسقوط إيب     وتنبي

ــرتين     ــا بــين الفت ــي ازدهــرت م ــيلاد ليــست مجــرد   ) ٢٢٥٠-٢٤٠٠(الت ــل الم قب
  . براري كانت تقطن فيها قبائل البدو الرحل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رقيم من إيبلا

إن اللوحات تحتوي على شواهد مذهلة تشير إلى أن بعض الأشـخاص      
  .على حقائق تاريخيةوالأمكنة مذكورة في العهد القديم والذي أسس 

إن هذه اللوحات النادرة والفريـدة قـدمت لنـا أقـدم لغـة عربيـة سـامية في                 
أول قائمة للمفردات والمرادفات عرضها الإنسان، وقد قـام الكتـاب والمؤلفـون في           
إيبلا بفهم اللغة السومرية بالإضافة إلى لغـتهم الـسامية، لـذلك قـاموا باسـتعارة           
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والتــي يعتقــد جيوفــاني بيتينــاتو  . نوا لغــتهم الأصــليةالكتابــة المــسمارية لكــي يــدو 
العالم بفقه اللغة من جامعة روما أن هذه اللغة تنحـدر مـن اللغـة التـي ينطـق بهـا           

ي، علــى الــرغم مــن أن خمــساً وتــسعين بالمئــة مــن اللوحــات لــم تعــد بعــد    تالتــورا
 بـين  للترجمة، فقد اكتـشف الـدكتور بيتينـاتو مـؤخراً بعـض المـداخلات المتـساوية              

حــضارة إيــبلا وحــضارة القــدماء الــذين قــادهم إبــراهيم إلــى كنعــان في حــوالي      
ثلاثمائة سنة بعد سقوط إيبلا، وقد ذكـروا أيـضاً أن ملـوك إيـبلا كـانوا يـدهنون          
بالزيــت تمامــاً كمــا كــان يفعــل الملــك داوود وســليمان، كمــا ذكــر أيــضاً أن مجمــع    

 هدم معبده شمشون نسبة إلـى  نفس الإله الوثني الذي  ) دجن(الأرباب كان يضم    
سفر التكوين، لقد كان لإيبلا طبقة خاصة من الأنبياء وقد ترجمت عـدة أسـماء            
لمــواطنين مــن إيــبلا إلــى إبــراهيم، وداود وايــساو وأيــضاً شــاؤول، وقــد ذكــرت          

  ).القدس(اللوحات مكاناً يدعى أورشليما قد يكون هذا اسم إيبلا 
بــرام وأدامـو واشــمع ايــل ومــي  إن ظهــور أسـماء مثــل إ «يقـول فريــدمان  

كاايل، يوفر لنا الـدليل علـى تحديـد تـاريخ إبـراهيم الخليـل في الألـف الثالـث             
إنه من المحتمل  « بل ذهب بعض الصحفيين الصهاينة إلى القول  .»قبل الميلاد 

  .كما ذكرنا في مقال نيوزويك» أن تكون القدس هي إيبلا ذاتها
عـالم  « تحت عنون ١٨/١٠/١٩٧٦خ وفي مقال نشرته جريدة التايمز بتاري  

يذكر الكاتب في نهاية موضوعه الطويل، أن إيبلا أعطت صـورة      » ثالث جديد 
واضحة لحضارة سامية قوية امتدت من البحر الأحمر إلى تركيا شمالاً وإلى 

 )كـذا (وننقل عـن فريـدمان الـذي عمـل مـع الإيطـاليين         . بلاد الرافدين شرقاً  
شتركة مع التوراة متعددة، ففي الرقم قصص عن يظهر أن المعلومات الم: قوله

ــك التــي وجــدت في التــوراة والأدب    الخلــق والطوفــان تــشبه إلــى حــد بعيــد تل
التي قال العلماء أنها اسـم   » أورشليما«البابلي، فقد وجدت إشارة إلى مدينة       

القدس عند الابلاويين، فإذا صح هذا فإنه لا جدال أقدم إشارة معروفة إلى 
قدسة تسبق تاريخياً الإشارات الأخرى بمئات السنين، كـذلك تكـرر       المدينة الم 



 -٩١-

ذكر ابروم أو ايبر الذي يشير كتاب التكوين أنه الجد الخامس لأبينا إبراهيم، 
ولا : ويضيف فريدمان. نحن نفكر دائماً في أسلاف رمزيين أمثال ايبر أو عابر

  .هذه الرقمأحد حتى الآن اعتبرهم تاريخيين، على الأقل حتى اكتشاف 
 إلـى محـرر   Harvey Weissولقد أرسل الأسـتاذ اليهـودي هـارفي وايـس     

وقد ، فيمـا يلـي نـصها   ١٨/٤/١٩٧٩جريدة نيويـورك تـايمز رسـالة مؤرخـة في      
  .نشرت في مجلة الأثري التوراتي ورفضت جريدة نيويورك تايمز نشرها

إن إيبلا تعني لنا نحن الاختصاصيين ثـورة في الكـشف الأثـري تجعـل              (
هذه المدينة مركزاً لسلطة سياسية وثقافية هامة في الألف الثالث قبل الميلاد، 

ومـن المؤسـف أن   . وقبل هذا الكشف كانت سومر وأكـاد تحتـل المركـز الأقـوى             
ــريين         ــدات الأث ــا يــلاءم معتق ــى م ــز عل ــشاف وأن يرك ــة هــذا الاكت همــل أهمي تُ

ولقـد  .  العبرانيين»وطن«التوراتيين، ولقد بلغ الأمر أن إيبلا أصبحت عندهم   
وصلوا إلى إساءة استعمال النصوص المكتشفة بتأثير السياسيين الإسرائيليين 

  .)تلالهم للأراضي في فلسطين وسوريةلكي يبرروا اح
بوصـفي المـسؤول عـن    ( أعلنـا   ،أمام ذلك الخـبط في تأويـل وثـائق إيـبلا          

  :البيان التالي) في سورياأعمال التنقيب 
بلا قــد كــشفت عــن أســماء الآبــاء الإســرائيليين أمـا أن تكــون ألــواح إي ــ(

، فهــذا أمــر نعتبــره في غايــة    )إســرائيل (الأوائــل إبــراهيم وإســحق ويعقــوب    
الأهمية وما زلنا نحلم أن تظهـر المكتـشفات الأثريـة مـا يؤيـد علميـاً وتاريخيـاً         
آل إبراهيم وإسماعيل أبي العرب، ولكن الأمر لم يكن كذلك، فإن المكتـشفات    

شمرة وفي مــاري ثم في إيــبلا تــبين لنــا يومــاً بعــد يــوم، أن أحــداث   في رأس الــ
التوراة تمت متأخرة جداً عن الأحداث التي جرت في بلاد أكاد وماري وإيبلا       
ــأن    ــاءت مختلطـــة غامـــضة متناقـــضة، ويكفـــي أن نقـــول بـ وكنعـــان، ولقـــد جـ
ــوراة لأســباب سياســية مــن الحــاميين وليــسوا مــن      الكنعــانيين اعتبــروا في الت

  .اميين، وفي ذلك نقض لكثير من المفاهيم التاريخية الأساسيةالس
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فــإن هــذا علــى . أمــا عــن ورود اســم اورشــاليما، وتعنــي مدينــة الــسلام 
  :افتراض تأكيده يعني

ــدس - ١ ــلام( إن القـ ــام   ) أور سـ ــذ عـ ــة منـ ــت معروفـ م . ق٢٤٠٠كانـ
ــل دمــشق       ــت موجــودة مث ــرت ومازال ــي ذك ــدن الت ــا مــن الم ــاه- كغيره  -  حم

  .يروت ب-  حلب- حمص
 إن تسميتها بأورسلام قديم جداً خلافاً للادعاء من أن داود هو - ٢

  .أول من أطلق عليها هذا الاسم
بـل هـي وقبـل    .  إنه ليس لهذه المدينة علاقـة في منـشئها بـاليهود        - ٣

 نعــرف الآن حــسب .أكثــر مــن ألــف عــام مــن ظهــور موســى مدينــة كنعانيــة 
 .)٣١(ل مــع إيـبلا وغيرهــا  وثـائق إيـبلا أنهــا كانـت موجــودة وزاهـرة تتعام ـ    

في ) بنــاي بريــث( الإرهابيــة الــصهيونية ولقــد عرضــنا محــاولات الجمعيــة 
 وفي الإعــداد للــسطو علــى ،تحريـف المعلومــات التــي وردت في وثــائق إيــبلا 

  ) ٣٢ (.وثائق إيبلا
 لما ورد في وثـائق  وفي تصريح منشور نفى بتيناتو التأويلات المغرضة     

  :)٢٥:ر(إيبلا 
ع أدناه ذيلا الأستاذ جيوفـاني بتينـاتو المخـتص باللغـات في          أنا الموق (

  :البعثة الأثرية الإيطالية من جامعة روما في سورية يصرح رسمياً بما يلي
إيــبلا خــلال  / إن الوثــائق التــي أظهــرت إلــى الوجــود في تــل مــرديخ       

، والتي كان لي شرف فك رموزها ١٩٧٦ حتى ١٩٧٤حملات التنقيب من عام 
شهد أكثــر فــأكثر بالــدور المركــزي الــذي كــان لــسورية في الألــف   ودراســتها، تــ

ــائق مــن مــضامين     ) م.ق(الثالــث  في آن واحــد، مــن حيــث مــا تمليــه هــذه الوث
تاريخية كاملة الأصـالة والتمـايز، ومـن حيـث وجـود لغـة سـامية جديـدة، هـي               

  .الأقدم بين اللغات التي وصل إلينا منها شاهد حتى الآن
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عومــة مــع الــنص التــوراتي فــإني أشــعر أنــه مــن    أمــا عــن الــصلات المز 

ــصحافة، وأيـــضاً        ــا الـ ــاء تناقلتهـ ــة، أن أنبـ ــصورة نهائيـ ــح، بـ ــي أن أوضـ واجبـ
مداخلات من جانب زملائنا في ما وراء الأوقيانوس قد تمادت في الأمر حتى 
بلغ حد التحيز والمخاطرة وأنني أود ليس فقط أن أبتعـد عـن أدنـى مـسؤولية         

  . أحذر منهما الاختصاصيينفيهما، بل وأيضاً أن
إيبلا قد ) دراسة أسماء الأعلام  (» إعلاميات«حتى لو كان صحيحاً أن      

التوراتية في المراحل اللاحقـة   ) الإعلاميات(تفسح اال لمقارنات ممكنة مع      
للواقــع التــاريخي لإيــبلا، فإنــه لــيس ثمــة مــا يبــرر أن نجعــل مــن الإيبلائــيين     

تحمل )  غربية لإيبلا - السامية الشمال  علاميةالإ(ن كون   إأسلافاً لإسرائيل،   
سمات من طبيعتها أن تجعل أسماء أعلامها قابلة للمقارنة مع أسماء أعـلام         

هـذا يبلــغ مــن البداهــة حــداً لا  وجميـع الحــضارات الــسامية الــشمال غربيــة،  
ــاً، أن نكــرر       ــه ليكــون خطــأ منهجي يتــرك مجــالاً للاســتغراب أو التعجــب، وأن

يـضية التـي ارتكبـت سـابقاً، وأن نحـاول بـشكل خـاص إعـادة            التأويلات التحر 
  .)دراسة العهد القديم على ضوء إيبلا
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   لفائف قمران تربك التاريخ التوراتي-٥
  

لعل اكتشاف لفائف قمران من أهم المراجع التي تساعدنا على فهم مرحلة 
لفائف عثر عرب التعامرة على ١٩٤٧ ففي العام،من مراحل تاريخ فلسطين القديم

 .  في مناطق حول البحر الميت أهمها في منطقة قمرانيمن الرق و أوراق البرد

ثم قامت دائرة الآثار الأردنية بالتنقيب في مساحة واسـعة لمتابعـة الكـشف         
ولا نريـد هنـا التحـدث عـن اللفـائف النحاسـية التـي          . عن لفائف أخـرى محتملـة     

ل فيمــا بعــد للحــصول تــضمنت معلومــات عــن كنــوز معدنيــة غنيــة ســعت إســرائي 
 . هنا ببيان علاقة اللفائف المكتوبة بالعهد القديم و بعصر المـسيح       يونكتف. عليها
  .  تبين للعلماء أن هذه الوثائق تعود إلى الأسينيين المتقشفينولقد

 لقــد تم الاســتيلاء علــى هــذه اللفــائف مــن إســرائيل بعــد نكــسة العــام  
. ومنعت الاطلاع عليها ،القدسفي ) بيت الكتاب(  و استقرت في متحف١٩٦٧

ولكـن بعـض العلمــاء اسـتطاعوا قــراءة بعـض هــذه اللفـائف قبــل دخولهـا إلــى       
 فيمــا نــشره في جريــدة ) دوبــون ســومير ( و مــنهم العــالم الفرنــسي  ،إســرائيل

 تابع دراسة هـذه اللفـائف العـالم الفرنـسي       و .١٩٥٠سنة  ) الفيغارو الأوروبية (
تحــدثوا عـن أســفار   و،للفـائف وقراءتهـا  الـذي ســاهم في فـك رمــوز ا  ) اللغـرو (

  .أشعيا وعن حقبة هي الأكثر وضوحا في بداية تاريخ المسيحية
 بعـد  ،و تمانع السلطة الإسرائيلية التوسع في قراءة مضمون هـذه اللفـائف      

كمــا يــتحفظ الفاتيكــان بنــشر هــذه  ،أن أدركــت خطورتهــا علــى تــاريخهم المزعــوم
  :اللفائف كما أكدت مجلة

 Les Dossiers d،Archiologie - Paris-33-1998 
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 
  هوية فلسطين الثقافية

  
   فلسطين لم تكن موطناً للإسرائيليين   -١
   النفي لإثبات الهوية الأصيلة  -٢
   الهوية الثقافية الأصيلة -٣
   محاكمة أثرية تاريخية   مؤتمر السلام  - الختام -٤
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   لم تكن موطناً للإسرائيليينفلسطين -١
 

تبدأ قصة بني إسرائيل بظهور إبراهيم عليه السلام الـذي ولـد في أور      
في أرض شنعار ولم تكن أور كلدانية كما ذكر التوراة لأن الكلدان ظهـروا بعـد      

خرجـوا معـا مـن أور الكلـدانيين     : (( ظهور إبراهيم، يقول التـوراة ألف عام من  
بــرام إلــى مكــان شــكيم إأتوا إلــى حــاران واجتــاز ليــذهبوا إلــى أرض كنعــان فــ

  . ١٢تك ح )) برام لنسلك أعطي هذه الأرضلإوظهر الرب وقال ) نابلس(
منطقـة  (ويعني هـذا القـول أن إبـراهيم الخليـل عـاش شـبابه في حـران            

وكان آرامي النشأة واللسان ثم جاء إلى نابلس وهناك وعده الرب ) فدان آرام
  !. بهذه الأرض؟

  

٧ م–تاريخ فلسطين القديم
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بع التوراة الحديث عن قصة إبراهيم فيعـرض قـصة هـذه الأسـرة مـن           ويتا
خلال أخطاء ارتكبوها، وهي أخطاء جسيمة لأنها تمس الكرامة والشرف، وكثيرا 
ما حاسب العـرف اليهـودي بقـسوة علـى مرتكبيهـا، ومـع ذلـك فإنهـا تعـرض هنـا                

  . ينوكأنها كرامات وأفعال خارقة ميزت أصحابها عن غيرهم من الناس العادي
 من أور الكلدانيين ليعطيك أخرجكوقال له أنا الرب الذي : ((يقول التوراة
  )). هذه الأرض لترثها

وقــال . وانتقـل إبـراهيم إلــى أرض الجنـوب وسـكن بــين قـادش وشـور      ((
 أخــذ نْإبـراهيم عــن سـارة امرأتــه هـي أختــي فأرســل أبيمالـك ملــك جـرار م َــ    

اذا فعلت بنا؟ وبماذا أخطأت إليك م: (وفي الغد قال أبيمالك لإبراهيم.. .سارة
  )). ؟)بت علي وعلى مملكتي خطية عظيمةحتى جل
وافتقد الرب سارة وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت   ((

لإبراهيم ابنا في شيخوخته، ودعا إبراهيم ابنـه المولـود لـه الـذي ولدتـه سـارة                
  )). وكان إبراهيم ابن مئة سنة. اسحق

وقـال إبـراهيم   )) (( وبارك الـرب إبـراهيم في كـل شـيء     وشاخ إبراهيم ((
لعبده استحلفك بالرب اله الـسماء والـه الأرض أن لا تأخـذ زوجـة لابنـي مـن          
بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضـي وإلـى عـشيرتي تـذهب           

  )). وتأخذ زوجة لابني اسحق
ك خطـب رفقـة    وهنـا . ومضى العبد إلى آرام النهرين إلى مدينة ناحور       

الأرامية بنت بتوئيل وجاء بها إلى اسحق فتزوجها وانجبت له عيسو ويعقـوب    
  . وكانت أمهما تفضل يعقوب على عكس والدهما الذي كان يفضل عيسو

إذهـب إلـى الـصيد واصـنع لـي      ((ولما شاخ اسحق وكلّ بصره قـال لعيـسو،         
  )). أطعمة حتى تباركك نفسي قبل أن أموت

ــه   ــا قال ــدها المفــضل يعقــوب    فــسمعت رفقــة م ــا فهرعــت إلــى ول  زوجه
ودفعته أن يسبق أخاه إلى البركة، فدخل إلى أبيه مع صـيده وطعامـه وادعـى        

فليعطك االله من ندى السماء ومـن دسـم   ((أنه عيسو، قبلّه الأب وباركه وقال   
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لـتكن  . ليـستعبد لـك شـعوب وتـسجد لـك قبائـل         . الأرض وكثرة حنطة وخمرة   
اد عيـسو اكتـشف الخديعـة ولكنـه لـم يـستطع أن          ع ـ ماوعند)). سيدا لاخوتك 

يصلح الأمر، فحقد على أخيه وقرر قتله، فدفعته أمـه أن يمـضي موقتـا إلـى         
فتـزوج  .  لابـان ابنـة حران حيث يقيم أخوهـا لابـان وأمـره والـده أن يتـزوج مـن         

  .  لابان الأرامي الصغرىابنةيعقوب راحيل 
خوةً كثيرين يكنون له أما راحيل فقد ولدت متأخرة يوسف الذي جابه أ

ديْنَْ فأنقذوه    العداء ورموا به في الجب وادعوا أن ذئبا أكله، ثم جاء قوم من مِ
ورحـل يعقـوب وأولاده   . وأخذوه إلى مصر فبـاعوه إلـى رئـيس شـرطة فرعـون          

جـاءه في أرض كنعـان، وفي مكـان     )إل (الإثنى عشر إلى حران، بأمر من الرب  
 فيمـا  اسمكلا يدعى :  بيت أيل وقال له سمي بيت إل، وظهر االله ليعقوب في      

  )الإله أي عبد(بعد يعقوب بل   يكون اسمك إسرائيل 
ويتحدث التوراة عن عدد هؤلاء . وذهب يعقوب وأولاده ونساؤهم إلى مصر

وعــن حــرارة اللقــاء مــع يوســف الــذي اســتقبلهم وأعطــاهم ملكــا في مــصر أرض   
سـرائيل ليـست هـي بـلاد     وهنا يتضح أن أرض بنـي إ . رعمسيس كما أمر فرعون  

كنعان، بل إنهم استمروا غرباء، فهي أرض غريبة أما أرضهم الأصلية فهي فدان     
  . حران ومنها اختاروا زوجات لهم-آرام

الإثنـى عـشر إنمـا ولـدوا خـارج الأرض      ) يعقـوب (  بل إن أبناء إسرائيل أو     
عقـوب في  المقدسة فلسطين، وهم بنو إسـرائيل المعنـيين في التـوراة، فلقـد عـاش ي          

حران عشرين عاما وفيها ولدت ذريته، كما أن ولدي يوسف إنما ولـدا في مـصر            
  . من أم مصرية

فهــل تعــد أرض كنعــان أرض بنــي إســرائيل مــن نــسل إبــراهيم ؟ وكيــف         
أصبحت أرضاً لقوم موسى؟ يحاول مدونو التوراة ربط قوم موسى ببني إسرائيل 

  : غم من المفارقات التاليةعلى الر. لتحقيق الوعد الإلهي بملكية الأرض
إن رحيل موسى وقومه إلى بـلاد كنعـان كـان خروجـا ولـم يكـن عـودة ثم           -

  . أصبح غزوة مصرية كباقي الغزوات
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إن يوسف اقتطع لأهله أرض رعمسيس علما أن الرمامسة ظهـروا بعـد      -
  . خمسة قرون من تاريخ يوسف

  . كنعانيونإن قوم موسى كانوا أعداء الساميين الأصليين وهم ال -
ولقد ردد التوراة أكثر مـن مـرة خـروج الكنعـانيين عـن الـساميين والحقهـم            

  . بالحاميين بينما ألحق بالساميين قوماً غرباء كانوا حلفاء قوم موسى فيما بعد
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وإن قصة . ومن هنا يتضح أن قوم موسى لم يكونوا من بني إسرائيل
  . كما وردت في التوراة لا تكرم أصحابهابني إسرائيل أي آل إبراهيم 

وإذا أخـذنا التـوراة مــصدرا أساسـياً لتـاريخ إبــراهيم الخليـل، فإننــا      
 يقينا أن نـسلك سـيكون غريبـا في     علمإفقال لأبرام   ) ((١٤تك  (نراه يقول   

ــك      نهم أربعمئــة ســنة، وبعــد ذل أرض ليــست لهــم ويــستعبدون لهــم، فيــذلوّ
فتمــضي إلــى آبائــك بــسلام، وتــدفن وأمــا أنــت . يخرجـون بــأملاك جذيلــة 

  )). بشيبة صالحة
إن اعتبار التوراة النبـي إبـراهيم ونـسله غربـاء عـن فلـسطين، ثم إن         
فــشل تأكيــد التــاريخ التــوارتي في فلــسطين ذاتهــا، دفــع إلــى التــساؤل عــن  

  .أرض التوارة،
ثــار في تقــسيماته الــشائع علــى مــا يثبــت مــن اكتــشافات         علــم الآيعتمــد

ــا أي   وجميــع. حــضارية  المكتــشفات التــي تمــت في فلــسطين والأردن لــم تقــدم لن
ــي كانــت ســائدة        ــل هــي الحــضارة الكنعانيــة الت ــة، ب ــى حــضارة عبراني إثبــات عل
وزاهرة، وان العبرانيين الذين سكنوا فلسطين كانوا أقلية عاشوا في بيوت بدائيـة     

   .)٥:ر ( واستعملوا الأساليب التي تعود إلى العصر البرونزي الحديث
ويتحدث التوراة عن عودة اليهود من المنفى في بابـل، بمـساعدة قـورش         

 نكـرر هنــا   و.وعـن عــددهم  ملـك الفـرس بعــد نـصف قــرن مـن الــسبي الأول،    
إن الحفــر الأثــري في القــدس، أبــان أن عــدد   (: رولــي خــاريش قــائلاًاعتــراف

الــسكان خــلال فتــرة النفــي لــم يتنــاقص، فهــل هــذا يعنــي أن النفــي لــم يكــن     
    )٢٤: ر(  !.؟) ، أم أن المنفيين كانوا قلة وليس كما ورد في التوراةصحيحاً
إننا لم نعثر على أثر لإسكان جديد خلال عصر الحديـد    (:يتابع قوله و

ــالعودة، وبقيــت المنطقــة المــسماة مدينــة داوود وحــدها      وفي فتــرة مــا يــسمى ب
  .)٦:ر( مما يخالف نظرية كمال صليبي ). المسكونة على صغر مساحتها
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وجميع الحفريات التـي تهـدف الكـشف عـن عـصر الاحـتلال الفارسـي               
والحكم الهلنستي، لم تكشف عن آثار هامة، بل نراها من خـلال جـرار عليهـا     
كتابات روديسيةّ وأختام باللغة الآرامية، وهي أقـدم أختـام رسـمية وجـدت في        

العامـة  أما المباني الرومانيـة فهـي أكثـر وضـوحاً، ولقـد أطلـق عليهـا               . القدس
  .أسماء توراتية خطأً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

  الأسكندر

إن الحفريات الراهنـة في الحـي اليهـودي        ( الإسرائيليويقول أفيغاد   
س وفي القدس، أغنت معرفتنا عن حضارة المدينة خلال عهد أسرة هيرود

 القـدس زاهـرة   ام أي خلال مئة وخمسين عاما كانـت فيه ـ     ٧٠- م.ق ٨٧من  
دور المزخرفــة بالفسيفــساء والفريــسك وهــي  العمــران واكتــشفت بعــض ال ــ

    )٢٤:ر( .ولم يكتشف أي أثر للهيكل أو لوجود يهودي ).رومانية الطابع
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م، أصـبحت تحـت حكـم    ٧٠إن القـدس في عـام       : (ويقول الأثري زافريـر   
تيتـوس الرومـاني الــذي أحـرق المعبــد وهـدم المدينــة، ولـم يبــق منهـا إلا بعــض       

  .).ستفيد منها لحماية جنودهالأسوار في منطقة الجنوب حيث ا
م جاء قـسطنطين مـع أمـه هيلينـا لزيـارة القـدس، وفيهـا        ٣٢٦ وفي عام  

 وأصــبحت القــدس منــذ ذلــك الوقــت مركــز النــشاط   كنيــسة القيامــة تأنــشأ
ة، في ذلـك  يالمسيحي مع بيت لحم مهد المـسيح، ولكـن العاصـمة كانـت قيـسار      

ل البيزنطيون الشرق ولم تكن الوقت حملت القدس أسم ايليا كابيتولينا ثم احت
القدس أكثر من مدينة مقدسـة تعرضـت لاجتيـاح الفـرس وتهجيـر أهلهـا، ثم            

م، حيث ابتدأت تستعيد هويتها ٦٣٨تراجعت مكانتها حتى الفتح العربي سنة       
  .العربية القديمة التي كانت عليها أيام اليبوسيين، وازدهرت معماريا

  ولادة المسيح

ئيلية مريـام روزن ايليـون، أن كـل مـا نـراه ضـمن          وتعترف الأثرية الإسرا  
الأسوار يعود إلى الفترة الإسلامية، وتمثل المباني القائمة جميع العهـود التـي        

  .تعاقبت على القدس في العهد الإسلامي
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 ولقد تمت حفريات خارج أسوار الحرم مـن جهـة الجنـوب، وكـان القـصد       
ت ئمويـة هـي قـصور ومـسجد أنـش     منها اكتشاف آثار الهيكل، ولكن الآثار كانـت أ      

حتـى جـدار المبكـى المقـدس عنــد     . )٢:ر (في عهـد الخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان      
   )٢٣: ر (. إسلاميةأملاكاليهود، فلقد أكدت لجنة البراق الدولية أنه يعود إلى 

علــى ضــوء النتــائج العلميــة أصــبح واضــحاً أن فلــسطين لــم تكــن لبنــي   
.  زمنا قـصيراً واستمر وجودهم قلقا ومحدوداًإسرائيل، بل كانوا غرباء فيها،  

إذا كــان مــنهم مــن اســتمر مقيمــا خــلال الفتــرة الرومانيــة والمــسيحية وحتــى    
الإسلامية، فهذا لا يعني أنهم أصـحاب هـذه الأرض، فـاليهود في قـزوين وفي          
أي جزء من العالم، كانوا أكثـر عـددا مـنهم في فلـسطين، ولكـن الحـق العربـي          

المرحلة الأولى أيام اليبوسيين وهم مـن الكنعـانيين     . رحتلينيبدو واضحاً في م   
ــون أيــضاً     ــة تبــدأ منــذ العهــد     . أجــداد العــرب ومــنهم الآرامي والمرحلــة الثاني

الإسـلامي واســتقرت متناميــة بتــصاعد وتكـريم وتقــديس خــلال أربعــة عــشر   
ولكــن عنــدما كــان اليهــود يبحثــون عــن وطــن في أوغنــدا أو في أمريكــا   . قرنــا

 ليجعــل فلــسطين وطنــا ١٩١٧يــة أو موزانبيــق، صــدر وعــد بلفــور عــام  اللاتين
ولكن علم الآثار أصبح أقوى فاعلية من أي وعد أو أيـة قـوة أو       . قومياً لليهود 

أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة بإنشاء دولة غريبة على أرض عربية ويدعم 
  . وجودها ويدعم الاحتلال المتعاقب فيها

ر على كشف وتعرية المطالب الإسـرائيلية وعلـى   إن هذا العلم وحده قاد 
وعلى نفي التاريخ الإسـرائيلي كلـه، ونفـي الأحـداث     . تأكيد الصفة الاحتلالية  

ولعلنـا اسـتطعنا مـن موقعنـا كمـشرف         . الإسرائيلية وجعلها أسـطورة وخرافـة     
مسؤول على عمليات التنقيب في سورية، أن نـدفع بـالعلم الأثـري أشـواطا في            

ويتنا القومية التاريخية على هذه الأرض الواسعة، وفي مجـال  مجال إيضاح ه 
الطعـن بجميــع الأســاطير التــي خلقــت حقوقـاً مقدســة أدت إلــى إيجــاد دولــة    

   )٣٢:ر( .إسرائيل التي تهدد الوجود العربي في الحرب وفي السلم
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وإذا أصــبح علــم الآثــار أكثــر تحــدياً لمبــادئ الــصهيونية، بــات لازمــاً أن   
 الـذي يتحـدث   العلـم بهة الحدية مع الوجود الإسرائيلي على هـذا        تعتمد اا 

بلغة موضوعية، يبقى الأكثر قبولاً في محافل السياسة الدولية، من الأساطير 
ــشعبية    ــد الـ ــويلاً في العقائـ ــشت طـ ــي عشـ ــة    ،التـ ــام دولـ ــبباً في قيـ ــت سـ وكانـ

  .استعمارية غاشمة تطمع بأرض يحدها الفرات والنيل

يــة في منطقــة صــغيرة جــداً مــن جغرافيــة   القــصص التورات تنحــصر
. فلــسطين، ولــم تــشكل الأحــداث منعطفــات هامــة في تــاريخ هــذه المنطقــة  

ورواة هــذه الأحــداث يخلطــون بــين الأحقــاب والــشعوب والأمــم، وهــم رواة  
 فـإنهم لــم ينتهـوا حتــى   ،م.ق٥٩٧وا منـذ الــسبي الأول  أمتعـاقبون، إذا ابتــد 

اث ليـست تاريخيـة صـحيحة، وإنمـا          الأحـد  هولذلك فإن هـذ   . بداية الميلاد 
هـي لتمجيـد بنـي إسـرائيل والأحبـار الـذين كتبـوا التـوراة، والـذين أعطـوا           
أنفسهم حقوقا مقدسة لأرض ليست لهم من إلههم يهـوه، وهـو غيـر الإلـه           

وحتـــى تـــاريخ الأنبيـــاء وتسلـــسل الأمـــم، لـــم . )٣١:ر (العلـــي إلـــه إبـــراهيم
ثباتـه، بـل تنـافى مـع الاكتـشافات      يستطع علـم الآثـار الإسـرائيلي تأكيـده وإ       

والكتابـات التـي حـددت هويـة الأقـوام بـصورة علميـة، فالكنعـانيون حـسب          
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التــوراة ليــسوا ســاميين بــل هــم أعــداء الــساميين، وهــو أمــر خطيــر يجعــل  
فالكنعـانيون هـم أصـل سـكان هـذه      . الثقة بمفهوم الأمم التوراتي معدومـة    

ثيـة التـي     المنطقة، ولغتهم هي لغة سامية أصلية تختل       وريـة والحّ ف عن الحّ
     . ربطها التوراة بالكنعانية برباط عرقي واحد

 مــــن التــــوراة إلــــى -هــــودي كيــــف تم اختــــراع الــــشعب الي(في كتــــاب 
ــب عــن  الأســتاذيتحــدث مؤلفــه شــلومو ســاند  ) الــصهيونية  في جامعــة تــل أبي

ن  وكــان العـالم الأثــري فينكلــشتاي .أكذوبـة الــشعب اليهـودي في العهــد القـديم   
 وأبان الخرافات الـواردة فيـه  والأسـاطير       ، كشف أثرياً الغطاء عن التوراة     قد

 فاضحاً الادعاءات التي اعتمدت عليهـا  ،التي تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل    
ــه.إســـرائيل والـــصهيونية  ،أكـــد أفي شـــلايم) الجـــدار الحديـــدي: ( و في كتابـ

 التــي أســست فــاتالأســتاذ في جامعــة ســان أنطــوني في أكــسفورد تلــك الخرا
   . وحقها بأرض فلسطينالعقيدة الصهيونية

 بقرب الإسرائيليينكانت هذه الدراسات وغيرها سبباً في زيادة اعتقاد 
 وبتهافت الدعوة ، أو التحضير لها، مما زاد في الهجرة المعاكسة     ،زوال دولتهم 

  .للهجرة إلى فلسطين
ــانون في   و ــشتاين أســتاذ الق ــون روبن ــة محاضــراته بجامصــرح أمن ــل ع  ت
 أولاً التهديـد العربـي   ،يهـدد وجـود إسـرائيل عـاملان    : ( والوزير الـسابق   ،أبيب

  )..ةالإسرائيلي والثاني الفساد الداخلي المستشري في الإدارة .لبقائها
واستعر الإعلام الإسرائيلي بنشر حـوارات المـثقفين والـسياسيين حـول            

ة القواعـــد وبمخالفـــ ،فقــدان الثقـــة ببقــاء إســـرائيل علــى أرض ليـــست لهــم    
 ،للعـالم إلان بـابي  ) التطهيـر العرقـي   ( كمـا ورد في كتـاب        ،الأخلاقية التوراتيـة  

 ، وأن يهود العالم يترددون في الاعتماد على إسرائيل.الأستاذ في جامعة حيفا
 حسب ما أوردته صحيفة بديعوت . بل يرفضون زيارتها،ويشككون بمستقبلها

  ٢٠٠٨-٦-١٩أحريدوت بتاريخ 
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   لإثبات  الهوية الثقافية النفي-٢
  

 بإثبـات  ١٨٦٥  لم تنجح  أعمال التنقيب التي ابتدأت في القدس منذ عام    
وراتيين مـــن بعثـــة واريـــن  إذ لـــم تـــستفد الـــصهيونية ولا التـــ،هويـــة غيـــر عربيـــة

  .في الكشف عن آثار توراتية/ ١٨٩٠/تيرى او/ ١٨٧٦/
غلـوك  . ا بعـد وكان من أبرز من قام بالتنقيب في فلـسطين والأردن فيم ـ  

كلما كنت أذهـب مستكـشفاً كنـت اسـتعمل التـوراة كـدليل للآثـار،             «: الذي قال 
  . » ثقة مطلقة بمعلوماتها وشواهدها وحتى تلميحاتهااًوأثق

قبل الخمسينات لـم يكـن أمـام الأثـريين الـذين يبحثـون في تـاريخ الـشرق                و
لمـصادر التوراتيـة،   القديم من مصادر إلا ما رواه التوراة، وكان أكثر المتحمـسين ل     

غلـــوك الــذين اعتمـــدوا  أهــاروني و رايـــت وأولب: الأثريــون والمؤرخــون مـــن أمثــال   
التصنيف على هدى الأحداث التوراتية، فعنـدما اكتـشفوا تحـصينات في القـدس      

 إســـطبلاتوكـــذلك نــسبوا موقعـــا في تـــل المتــسلم اعتبـــروه   . نــسبوها إلـــى داود 
ــأويلات الوهم …ســليمان يــة التــي صــفق لهــا التوراتيــون   علــى أن جميــع هــذه الت

  .١٩٥٢بحماسة، لم تلبث أن تراجعت أمام دراسات علماء الآثار بعد عام 
 تنفـي  .لقد تنبه علماء الآثـار أن الكـشوف المتزاحمـة في مدينـة القـدس       

ــر     ــة ثقافيــة غي ــشكك بهوي ــوراتي وت ــاريخ الت ــة  بقــوة الت  .عربيــة في هــذه المدين
  .يعني الإثبات في قضية أخرىوحسب علم المنطق فإن النفي في قضية 

 لــم ، ولكـن لابـد مـن الاعتـراف أن الحمـلات الأثريـة التنقيبيـة في القـدس        
 الكنعانيـة في مدينـة   -تترك فرصة كافية للتنقيب عن الهويـة الثقافيـة اليبوسـية           

 ومدرسـته الأوربيـة بإلحـاح،     Nothيطالب العـالم نـوت       لذلك   )أور سلام (القدس  
  . ورية الفلسطينية عن التاريخ التوراتيوبضرورة فصل الآثار الس
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ــب في أرض القــدس بــسبب نفــوذ      ــات الأثريــة التنقي وإذا لــم تــستطع البعث
 توصـلت إلـى نتـائج هامـة حـول الواقـع        ،التاريخ التوراتي علـى الأثـريين الأوربـيين       

لمدن المحيطة بالقدس الثقافي في القدس من خلال التنقيبات التي قاموا بها في ا    
 وتــل الغــسول وفيــه عثــر علــى أقــدم مــستوطن كنعــاني ذي    ،مجــدوّومثــل أريحــا 

   .حضارة ترجع إلى الألف الرابع قبل الميلاد
 مــن خــلال القــوائم التــي    ،ونــستطيع اســتقراء ازدهــار مدينــة أور ســلام    

 مدينــة  ١١٧م بعــد اســتيلائه علــى   . ق١٤٥٠-١٥٠٤ســجلها تحوتمــوس الثالــث   
المــصوغات (لقــوائم وصــف لغنائمــه  وفي هــذه ا.كنعانيــة منهــا القــدس أور ســلام

 وأوتــاد الخيــام المطعمــة بالفــضة  ،  والعربــات المطعمــة بالــذهب ،المعدنيــة الثمينــة
 وسـيوف محـلاة   ،وأنواع من الكؤوس، ومضاجع مطلية بالذهب،وسرائر من العاج 

  . ألف كيس من الحنطة٢٠٠ مع ،بالذهب وخشب الأبنوس
دراسات أكدت استمرار  ،توراتي ال التاريخرافق النتائج الخائبة في تأكيد

 علـى الـرغم مـن اسـتيلاء الآشـوريين علـى       ،ينسكان مدينـة أور سـالم الأصـلي     
 ثم . ثم جاء البابليون الكلدان، ق م٧٤٠القدس على يد شاروكين أولاً في العام

 .م ويتحدث التلمود عن نفي اليهود إلى بابل.  ق٥٨٦نصر  في العام جاء نبوخذ
 وأعقبهم الأنباط العـرب  ،م.ق٥٣٩يادة قورش في العام  الفرس بقو ظهر بعده 

 ثم . بقيادة الاسكندر،م. ق٣٣٢ثم جاء الإغريق  في العام )  م.ق٣٠-م.ق٣٢٣(
 .٣٣٩في العام  ثم البيزنطيون ،الأنباطم وقد تغلبوا على ق ٦٣الرومان  في العام 

 أصبحت القدس  مركز النشاط المسيحي مع بيت لحـم      ،م٣٢٤عام  ال منذو
ة، ولـم تكـن القـدس أكثـر مـن مدينـة       يمهد المـسيح، ولكـن العاصـمة كانـت قيـسار       

ــرس و   ــاح الفـ ــة تعرضـــت لاجتيـ ــام  مقدسـ ــزنطينيين في العـ ــرد البيـ  ثم ، م٦١٤طـ
ــا  ــام   ،تراجعــت مكانته ــى أن جــاء العــرب في الع ــستعيد   .م٦٢٨ إل ــدأت ت حيــث ابت

 ،رت معماريــاهويتهــا العربيــة القديمــة التــي كانــت عليهــا أيــام اليبوســيين، وازده ــ
 ومـا  .بدليل التراث المعماري القائم والذي استمر ما يزيد عن خمسة عـشر قرنـاً    

  .الإسلاميزالت قبة الصخرة مثلا رائعاً لهذا التراث العربي 
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  الهوية الثقافية الأصلية -٣
  

  اللغة
و .اسـتمرت اللغــة الكنعانيـة ســائدة في أورسـلام عبــر العـصور الطويلــة    

 لغــة كانــت موحــدة في بــلاد الــشام وبخاصــة في مدينــة  يتحــدث اللغويــون عــن
ــسلام ــبين أن اللغــات القديمــة أو اللهجــات   .ال ــد ت ــة والعموريــة  ، فلق  كالأكادي

  . تنتمي إلى أرومة واحدة،والإيبلائية والكنعانية والآرامية
 وتبين أن اللغة العربية قادرة بمفرداتها وبنائها اللغوي أن تكون مرجعاً  

 وليست اللغـة العبريـة التـي وضـعها        ،ت السابقة للغة العربية   لوحدة هذه اللغا  
  .)العرب في فلسطين ( كما ورد في كتاب ،الحاخام بن يهودا

  
  إيللوح يمثل عبادة 
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 أنهـا  ،ونحن نرى اليوم من قراءة الرقم التي اكتشفت في سـوريا خاصـة   
 ولـيس مـن بينهـا لفـظ     ،ما زالت تحـوي كتابـات للهجـة مـن اللهجـات القديمـة        

ولم نعثر على كتابات هامة مختلفة عن اللغـة الأم      . واحد خارج عن اللغة الأم    
 كمــا لــم نعثـر علــى حــضور مــستمر للهجــة  ،التـي مــا زالــت قائمــة حتـى اليــوم  

   . بل إن الإنجيل كتب باللهجة الآرامية،العبرية
 مـن الكتابـات التـي     لم نعثر خلال عصر الحديـد علـى أي        ،وفي القدس 

 اسـم يرة للثقافة التي امتدت منذ أن كانت القـدس تحمـل      مغا تعبر عن ثقافة  
 علــى الــرغم مــن ضــخامة  ،أور ســلام وحتــى العــصور الإســلامية وإلــى اليــوم 

 واللاتينيـة التـي هيمنـت    الإغريقيـة  ثم  ،الثقافة الآشورية والبابليـة والفارسـية     
لقد استطاعت هذه الثقافـة الأصـيلة الـصمود بقـوة منـذ الألـف        . زمناً طويلاً 

  .الث قبل الميلادالث
هكذا يربط حضارة أور سلام  مع الحضارات القديمة رباط ثقـافي        

 هـو اللغـة التـي نقـرأ اليـوم مفـردات لهجاتهـا في دراسـات اللغـويين               ،واحد
 ولقـد قـدم ولفنـسون معجمـاً يـربط بـين اللهجـات        .وفي معـاجمهم المقارنـة  

 عـز الـدين    كمـا قـدم العالمـان الـسوريان قاسـم الـشواف ثم       .)٣٦(القديمة  
الياسين وباللغة الانكليزية أدلة حاسمة بعلاقة قوية بين لغة كنعان واللغـة        

  .العربية
 ،ويؤكد العالم اللغوي الإيطالي فرانزاروللي الذي يتقن العربية وزوجتـه    

 مـن خـلال   ،)وهـي لهجـة أكاديـة كنعانيـة    (ن السهل فهم اللغة الإيبلائية     أنه م 
فمـو  : ل مث ـ، بل  من ظاهر المفـردات   ،ة القديمة العودة إلى معاجم اللغة العربي    

بكــر ) اليــد( يــدو )البنــت(بــرت ) الإبــن(بــن ) الأب(أبــو ) العــين( عينــو )الفــم(
 ،تـــدبيروم:   مثـــل، وثمـــه ألفـــاظ واضـــحة.)أضـــحية(دبيحـــه ) الإبـــن البكـــر(

 يـــورد ،)حـــضارة واحـــدة أم حـــضارات( وفي كتابـــه . زرعـــوم،بيتـــوم. كلمـــاتوم
 -جموعة مـن الأسـماء والأفعـال والـضمائر العربيـة           الدكتور بهحت قبيسي م   
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ــراً عــن  وممــا لاشــك فيــه أن لهجــة اليبوســيين لاتختلــف    .)٣٧(الإبلائيــة   كثي
ولقـد اســتطاع الباحـث القبيــسي التعمـق في ربــط     .)٣١:ر(اللهجـة الإيبلائيــة  

 باللغــة  ،وكانت لغــة اليبوســيين  ،الأكاديــة التــي كانــت ســائدة في بــلاد الــشام     
  :سوق مثلاً ردده في كتابه المذكور ون.العربية

  أخي أتّ جملاتك ملكت عليّ: الأكادية 
  أخي أنت جميلك ملك عليّ حياتي: العربية 

ولقد أكد علاقة اللغة الأكادية بالعربية، الباحث الدكتور نائل حنون في  
   ).٣٠(» حقيقة السومريين«كتابه 

  العقيدة الواحدية
المعتمد علـى كتـاب يوسـفوس،    ) يدموسى والتوح (يؤكد فرويد في كتابه     

أن النبي موسى كان في بدايته قائداً مصريا، وكان من أتباع أخنـاتون فرعـون    
يقـع  ) آتـون (مصر الذي تبنى الديانة التوحيدية، وهي ديانة تـؤمن بإلـه واحـد       

وخــالق الكــون كلــه وهــو رب ) آمــون(فيمــا وراء الــشمس، فهــو خــالق الــشمس 
ا، ثم هو إله موجود في كل مكان وزمان، وليس العالمين وليس إله مصر وحده  
وتقوم العبادة الاخناتونية على السلم والإخـاء  . له صورة فهو لا يرى ولا يمس   

وعلــى رســالة إنــسانية تبنــى نــشرها الملــك أمنحوتــب الرابــع الــذي  . الإنــساني
ــه آتــون أي عبــد ) آخــن اتــون (أطلــق علــى نفــسه اســم   ، فنفــى عــن نفــسه  الإل

ان يتمتـع بهــا الملـوك الفراعنــة، وضـحى بجميــع ميزاتـه لكــي     الألوهيـة التـي ك ــ 
يؤدي رسالة التوحيد، فكـان بـذلك أشـبه بـالنبي، فلقـد ألغـى الآلهـة الـسابقة           

  . له واحدإلكي ينادي ب... مون وايزيس وحتحورآمثل 
خناتون، خلفه تـوت عـنخ أمـون الـذي حـارب الكهنـة مـن        أوبعد أن مات   

حيديــة، وأعـاد الـبلاد إلــى العقيـدة الآمونيــة    ون، فــنقض العقيـدة التو ت ـ آأتبـاع 
  . ونقل العاصمة من تل العمارنة إلى طيبة
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  تمثال أخناتون

وامتدت موجة الاضطهاد ضد المؤمنين بالتوحيد الاخناتوني، وكان موسى       
منهم، فهاجر إلى سيناء جامعاً بعض المضطهدين الذين آمنوا بالتوحيـد، ولكـنهم     

 ،لتيه في سيناء عادوا إلـى عبـادتهم الـسابقة وخـذلوا موسـى وقتلـوه        وقد أنهكهم ا  
  . )كذا (وتولى يشوع بعد ذلك قيادتهم للتغلغل والتسرب إلى فلسطين

الغريـب أي حـضور ثقـافي أو سياسـي أو      المـصري   لم يكن لهذا الـشعب      
ولـم  . ديني، فلقد اندمجوا بالشعب الكنعاني وتكلموا لغته وانصاعوا لقياداتـه       

 العقيدة اليهودية التوراتية إلا من خلال التوراة الذي بدئ بكتابته اثناء    تنتشر
وليس مـن علاقـة بـين قـوم موسـى ويـشوع الـذي دخـل          . م.ق ٥٣٩وبعد النفي   

فرغم . م.ق ٥٨٦ م تقريباً، وبين المنفيين إلى بابل عام .ق ١٣٥٠فلسطين عام 
وا الربط بينهم وبين النبي القرون الثمانية الممتدة بينهم، فإن كتبة التوراة أراد

وقـصدهم أن يجعلـوا ديـنهم    ) أبـو الأمـم  (موسى، الذي نسبوه إلى آل إبراهيم     
  . قديما عريقا
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ولم يفطن كتبة التوراة إلى التقارب القائم بين التوحيدية التي آمن بهـا    
إبراهيم الخليل، والتي دمج فيها رب السماء في بلاد الرافدين مع رب الأرض 

، وبين التوحيدية المصرية التي تقوم علـى إلـه هـو الخـالق لآمـون        في إله واحد  
ولجميع الكائنات الـصغرى، وهـو إلـه غيـر مـشخص ولا شـبيه لـه،                 ) الشمس(

أما التوراة فلقد جعل يهوهّ إلهـاً خاصـاً واعتبـر هـو     . ويعبر عنه بهالة الشمس  
عيـا  وموسى، باعتبار هـؤلاء جم ) إسرائيل(نفسه إله إبراهيم واسحق ويعقوب   

  . هم أصول اليهودية، ونادوا بأنفسهم أبناء إسرائيل
 بنـة امـن  ويهوه كان إلهاً إقليميـاً آمـن بـه قـوم مـؤاب، وتـزوج موسـى                 
وأصـبح  . كاهن هذا الإله فجعل اليهود منه إله لموسى ومن حيـث لا يـدري        

هذا الإله في التوراة هو رب اليهود فقط، وهو رب عات ينادى بالاسـتيلاء       
رب هم وحرق أرضـهم، ولـم يكـن أبـداً هـو      ءخرين، وبقتل أبنا  على أرض الآ  

ً كما هو الدين الاخناتوني، ولم يكن كذلك إله إبراهيم الذي العالمين  جميعاً
   .رب اليبوسيين الكنعانيين) إل إليون (آمن برب العالمين

تتجلى الهوية الثقافية من خلال ارتباط شـعب أور سـلام  بالعقيـدة        
 العقيــدة .عــن العقائــد اليهوديــة والفارســية واللاتينيــة الواحديــة المختلفــة 

 قبــل ٢٤٠٠ وكـان معبــوداً منـذ العــام   ،التـي بقيــت صـامدة  بــدءأً بالإلــه إل  
 ولــيس لــه ، رب إبــراهيم الخليــل، وهــو رب الأربــاب العلــي العظــيم ،المــيلاد

  . يهوهعلاقة برب اليهود
 ؤمن  يـــ الكنعــاني أور ســلام  صـــادق ملــك  ملكــي  نويــذكر التــوراة أ  

ولعلـه أول  . )إل إيليـون (» الكاهن الله العلـي «هو   وكان، إل وبإلإله بالتوحيد
 اسـم  حـاملاً  ،من اختط المدينة ليعيش فيها مع قومه انتقـالاً مـن الكهـوف          

مـن أطلـق علـى     وهـو أول  ،ملك السلام لدعوته الصالحة وسلوكه المستقيم 
  .لامس القدس اسم أور

٨ م–تاريخ فلسطين القديم
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  صـادق ي النبي إبراهيم باركه ملك ـ   يتحدث التوراة في سفر التكوين أن     و
 أور ، و)إل ايليــون( الإلــه العلــي  يعبــد وكــانأور ســلامملــك و الكــاهن الأعظــم

  .ق م١٩٠٠ قبل العام  كان اسم القدسسلام
ــاتون يــؤمن   ،كانــت بــلاد كنعــان تابعــة لمــصر الفرعونيــة     حيــث كــان أخن

. عمارنـة  ونقـل عاصـمته مـن طيبـة إلـى ال        ،بعقيدة واحدية تتجلـى بالإلـه آتـون       
  .وكان في أور سلام ملك يسمى عبد هيبا يؤمن بالإله العلي

 رسالة من الملك عبد هيبا إلـى أخنـاتون يـذكر         ،وفي رسائل تل العمارنة   
 بل هي عطاء ، لم يعطنيها أبي أو أمي، أرض أور سلام،إن هذه الأرض( فيها

  ولا يمكــن أن أتركهــا  ، الأعظــم الملــك ملكــي صــادق   إلــى الأبــد مــن الكــاهن   
 : علـى لــسان النبـي يــسوع  وقــال  الاســمولقــد أطلـق الإنجيــل هـذا    .)للأعـداء 

  .)يبقى كاهناً إلى الأبد(
 هـذا الانتمـاء   ،تؤكد التسميات التي عثر عليها مكتوبة في وثـائق إيـبلا    و

وإســرائيل ) مـن ك إل (وميكائيــل ) يـسمع إل  (إسـماعيل :  مثــل.وتلـك العقيـدة  
  .)كالإله إل(كإل  و،)كالإله يا (و كيا) أسير أو عبد إل(
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 
    محاكمة أثرية تاريخية   مؤتمر السلام-٤

 
وبعـد  (عندما سئل رئيس الوفد الإسرائيلي في مؤتمر الـسلام بمدريـد        

ــة في موقــف       ــوادر إيجابي ــاك ب ــت هن ــا إذا كان ، »إســرائيل«وصــوله مباشــرة م
الـسلام، أمـا   نحن مع السلام ونرى أن هدف هذا المـؤتمر هـو تحقيـق         : أجاب

 .ن أن لهم ثمـة حقـاً في هـذه الأرض      ولكن جيراناً لنا يعتقدو   . الأرض فهي لنا  
 سمعت ولأول مرة، »إسرائيل«وتفاءل الصحفيون بهذه الإشارة، التي تعني أن    

 التـي وعــدهم بهـا الـرب، كمـا يكــررون     »إسـرائيل «أن لجيرانهـا حقـاً في أرض   
  .ليلاً نهاراً

هم مـــسألة تاريخيـــة، وليـــست مـــسألة هكـــذا إذن فـــإن المـــسألة بحـــسب
احتلال أراض بـالقوة، أراض لا يملكونهـا بـل يملكهـا شـعب آخـر، وإن مـؤتمر               
السلام يقوم على أسـاس قـرارين صـدرا عـن هيئـة دوليـة وإن هـدف المـؤتمر                  

  .مبادلة الأرض بالسلام
الـذي تدعمـه بقــوة جماعـات ممــا    فـإذا كـان هــذا هـو المنظـور الإســرائيلي     

ــ م المتـــشددين الـــذي ذهبـــوا إلـــى مدريـــد لكـــي يمنعـــوا الوفـــد   يطلـــق عليهـــا اسـ
الإسرائيلي من الانزلاق والخطأ وبالموافقة على التخلي عن الأراضي المحتلة، بـل     
إن عــدداً مــن الــوزراء الــذين اســتقبلوا شــامير في المطــار بعــد عودتــه مبكــراً مــن    

ــد بحجــة يــوم الــسبت، قــالوا      ل إن الأرض هــي جــزء مــن مملكــة إســرائي    «مدري
  .»والحديث عن الأرض مخالف لحق إسرائيل المقدس
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ــصهيونية     »إســرائيل«إن شــعار  ــى عنــصرية ال ــذي يرمــز عل  وهــو المثلــث ال
 هذا الشعار يحـدد  ،حسب أسطورة الشعب المختار والميعاد وعودة المسيح المنتظر     

اــال الــذي تتحــرك ضــمنه الــسياسة الإســرائيلية، وإذا كانــت الوفــود العربيــة    
 بقـوة الحـق والـشريعة    ةالأمريكية والسوفياتية في مـؤتمر الـسلام، قـادر      والرعاية  

الدوليـة والنفـوذ الـسياسي للـدوليتن الكبيـرتين أن تـضع حـداً لتمثيليـة الاحــتلال         
فإن جميع الهيئات والقوى لا تـستطيع أن تزيـل هـذا      . ١٩٦٧التي ابتدأت في عام     

ــدة صــهيونية لنظــام الحكــم الإســرائ     ــث كعقي ــم هولكــن وحــد . يليالــشعار المثل  عل
الآثار، وحدهم العلماء والمؤرخون، هـم القـادرون علـى تحطـيم هـذا الـشعار بقـوة                 
الحقيقية التاريخيـة التـي تجابـه الادعـاء التـوراتي، وبقـوة الوثـائق المكتـشفة التـي           
  .تستطيع أن تلغي وإلى الأبد التاريخ التوراتي لتقيم تاريخاً حقيقياً للعهد القديم

ؤتمر السلام  أمريكا والاتحـاد الـسوفياتي قـادرين علـى إقنـاع      كان راعيا م 
 »إســرائيل«، علــى الأقـل لأن  ١٩٦٧ بتحريــر الأرض المحتلـة بعــد العـام   »إسـرائيل «

تعرف أنها عنـدما احتلـت هـذه الأراضـي، كانـت تـدعّي أن احتلالهـا مؤقـت وأنـه            
أعلـم  نحـن لـم نـنس أن الاتحـاد الـسوفياتي      . مجرد عامل ضغط لتحقيق السلام  

وأطلـق علــى الخـط الأحمــر   » إســرائيل«العـرب قبـل شــهور مـن الاحــتلال، خطـر     
  . ننتظر نهاية لمؤتمر السلامكناالذي كان يحدد مساحة الاحتلال، لهذا 

 لمبـدأ الأرض مقابـل الـسلام فهـل يعنـي ذلـك       »إسرائيل«ولكن إذا رضخت    
بـل الأرض   لـيس الأرض المحتلـة فقـط،    ،أنها ستتنازل عن حقهـا الإلهـي بـالأرض      

  ...؟الواسعة من النيل إلى الفرات
 عـن حــق  ن يجعلـون التـوراة قانونــاً وطنيـاً   لـيس سـهلاً أبـداً أن يتنــازل الـذي    

وعدهم به ربهم، ولقد أراد العلمانيون وهم قلـة جـداً أن يـدعموا التـاريخ والميعـاد       
بالبحث والتنقيب العلمي، واسـتمروا في ذلـك زمنـاً، تـدعمهم هيئـات علميـة غيـر             

هوديــة، بــل يــدعمهم نظــام الحكــم والجــيش الإســرائيلي، وانــدمج مــع هــؤلاء          ي
سياسيون من أمثال موشي دايان ويادين وقاموا بالتنقيب الأثري وبجمع الوثـائق،       
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 مرتبطاً بوزارة الأديان التي تعمل على تأكيـد  »إسرائيل«وما زال العمل الأثري في   
  القصص اليهودي التوراتي، فماذا كانت النتيجة؟

لقد تحدثنا عـن نتـائج البحـث الأثـري الـصهيوني واسـتندنا إلـى نتـائج               
أعمال البعثات الأثرية، وأكدنا كما أكد جميع العلماء، أن علم الآثار غير قادر 
أبداً أن يدعم الأساطير الصهيونية، مهمـا حاولنـا تقريـب المـسافة والتـساهل           

 جانـب واحـد غيـر    مع الأساطير والحكايا الخرافيـة، ولكـن هـذا لا يكفـي مـن         
قادر على اقتحام مؤتمر السلام، لكي يقـول رأيـه ويقـضي بحكمـه في مـسألة          

  .الأرض على الأقل
 إلـى عقـد   نفتـرض أننـا سـندعو   وعند الكلام عن مباحثـات في الـسلام        

محاكمة يكون الشاهد الملك فيهـا  الجانـب الأثـري الإسـرائيلي بـل والتـوراتي             
ة أثريــة، يكــون فيهــا الوفــد العلمــي   غيــر الإســرائيلي لكــي يقــف أمــام محكم ــ 

 ولتنعقد جلسات هـذه المحكمـة في أي مكـان، بـل في أي           .الأثري العالمي طرفاً  
موقع أثري حتى ولـو كـان في فلـسطين، ثم لتقـف منظمـة اليونـسكو في مكـان         
المدعي العام، ولتكن هيئـة المحكمـة مؤلفـة مـن أسـاطين هيئـة الأمـم المتحـدة،          

  .طرفينولنستمع إلى مرافعات ال
إن التـوراة هـو دليـل العـالم الأثـري الباحـث ضـمن            : يقول الطرف التوراتي  

الأراضي المقدسة عن أحداث وحضارة العهد القـديم، ولأن هـذا الـدليل مقـدس       
 ونحن مازلنـا نبحـث   ،فإن البحث الأثري سيستفيد جداً من هذه الوثيقة المقدسة 
تـار، عـاد إلـى الظهـور     وننقب علـى هـدي هـذه الوثيقـة التـي يـؤمن بهـا شـعب مخ         

  .مطالباً بأرض الميعاد التي وعده بها الرب
لم يكـن المتحـدث إسـرائيلياً، ولنفتـرض أنـه العـالم الأثـري التـوراتي                
فريدمان، ولكن لماذا يجلس كل من الأثريين الإسرائيليين، مازار وبن دوف          
صامتين؟ لقد اشترك هذان الأثريان في أكثر أعمـال التنقيـب للبحـث عـن        

هيكــل وعــن أي أثــر لــه علاقــة بالتــاريخ التــوراتي، فمــاذا كانــت حــصيلة     ال
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بحثهمــا أكثــر مــن أنهمــا عثــرا دائمــاً علــى آثــار إســلامية أهمهــا القــصور    
والجامع التي اكتشفت قـرب الحـرم الـشريف، وتـبين أنهـا تعـود إلـى عهـد               

  !.الخليفة عبد الملك بن مروان؟
مـاء العـرب وجمهـرة مـن     وفي الطرف المقابل كانـت قلـة ضـئيلة مـن العل           

علماء الآثار العالميين الذين تحرروا من وهم التوراة بعد أن كـانوا مـن دعاتـه،         
ولنفتــرض أيــضاً أن مـــن بيــنهم كانـــت مجموعــة مــن علمـــاء الآثــار الأحيـــاء       
والأمــوات، الــسيدة جــارود والــسيدة كينيــون والــسيد فــرانكن والــسيد ماتيــه     

ــسيد هــارفي وا   ــشيللاتي ثم ال ــسيد بوت ــوم نحــن    وال ــسوف نق ــس وآخــرون ول ي
  .بترجمة ما كتبوه وما أوردوه خطاباً

لا ننكـر أن للتــوراة فــضلاً في تكويننــا الأثــري، وقبــل أن نباشــر أعمــال  «
البحـث كـان هـدفنا مواقـع محـددة مازالـت تحـتفظ بأسـمائها التـي وردت في          

قـة  التوراة، ولكننا والحق يقال، لم نـستطع التأكيـد أن مـا عثرنـا عليـه لـه علا        
 حتـى سـدوم وعمـوره، فإننـا لـم نعـرف بعـد مكانهمـا، بـل لـم            ،بأحداث التوراة 

نعثر على أية وثيقة تحوي اسم هـاتين المـدينتين، وإن كـل مـا عثرنـا عليـه مـن               
آثــار ومواقــع إنمــا ينتمــي إلــى حقــب مختلفــة وإلــى حــضارات لــم يــذكرها          

ــا في جام       ــاً لـــم نتعلمهـ ــن المكتـــشفات دروسـ ــن تعلمنـــا مـ ــوراة، ونحـ عاتنـــا التـ
الثيولوجية، حيث تعلمنـا أن الوثيقـة القديمـة هـي الكتـاب المقـدس الحقيقـي،         

  .»وهي الدليل الوحيد للعالم الأثري
 وبصوت خافت صادر من ورائنـا، أي مـن وراء الطـرف العـالمي، نـسمع       
كلمات متـرددة باللغـة العربيـة تقـول إن أرض التـوراة ليـست في فلـسطين، إن              

 تقع في عسير من الجزيرة العربية، ويقاطعه صوت أرض التوراة رقعة صغيرة
  .هامس آخر، بل تقع في شمال الجزيرة العربية

 إن علمـاء الغـرب يئـسوا مـن البحـث          ،اسـمعوا إذن  : وتجرأت لكي أقـول   
عن التوراة وتاريخه في الأراضي المقدسـة، وعلمـاء الـشرق يـشككون في أرض            
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ة جغرافيـة وبـدون عمـق    التوراة، هكذا تبـدو القـصة الـصهيونية بـدون مـساح        
  .تاريخي، فما الذي بقي منها

ويتصدى من الطرف الآخر صوت متهدج منفعل، بل بقي المثلث، المثلث  
الذي يرمز إلى الشعب المختار وإلـى الوعـد ثم إلـى ظهـور مـسيح جديـد كمـا            

 لقــد كــان مــن بــين العلمــاء كــاهن قــديم همــس بكلمــات   .ورد في ســفر دانيــال
إن الـرب الـذي وعـدكم في    : قته عليهـا، وقلـت جهـاراً   سريعة لم يلبـث أن صـاد      

هـو  » إسرائيل« ورب .رب إسرائيل ولم يكن رب العالمين سفر الرؤيا، كان يهوه     
 ودعـاكم إلـى القـضاء علـى زرعهـا      ،الذي دعاكم إلى اقتحام أرض ليست لكـم  

 هكذا .وقتل أطفالها وسبي نسائها، ثم قال لكم ستعودون بعدها إلى أرضكم      
توراة ونحن لا ندري مع ذلك أين كانت أرضـكم، فـإذا كنـتم مـن قـوم       ورد في ال  

 وإذا كـان موسـى لا ينتمـي    ،موسى وممن آمن بإله موسى فلماذا قتلـتم نبـيكم         
ــتم اســم إســرائيل     ــاريخ والآثــار لآل إبــراهيم فكيــف ورثــتم أن  بحــسب علــم الت

ــوب( ــة قديمــة اســمها     )يعق ــف تتحــدثون عــن دويل  وتنــسبون ،»إســرائيل« وكي
كم إلى عهد الملوك بينما تكفرون سليمان لأنه عبد الإله إيل غير إلهكم،  أنفس

وأقــام لــه معبــداً هــو غيــر الهيكــل الــذي تــدعون أنــه أقامــه لــربكم علــى جبــل   
 لماذا تبحثون عن هيكل لا أثر له إلا في أحلامكم، ثم تقفون أمام جدار .موديا
ــر هويــة هــذا الج ــ   ،تبكــون ــراق بتقري ــدما تقــوم لجنــة الب  ،دار الإســلامية وعن

تحتلونـــه بـــالقوة، ثم تهـــدمون الحـــي كلـــه، وتوســـعون الجـــدار أضـــعافاً لكـــي   
  .يستوعب الأعداد المتزايدة من الباكين على أحلامهم

  .ما الذي تملكونه من الأرض المقدسة ، حتـى تتمـسكوا بـه غيـر الـوهم              
لمحتلة إن أجيالاً من الأثريين اليهود مازالوا ينقبون في كل شبر من الأراضي ا         

وفلسطين، دعونا نسمع مـنهم ونـرى، مـاذا جنـت معـاول التنقيـب لـديهم غيـر              
المفاجـآت المفجعـة التـي أورثـت لهـم إحباطـاً، ألـيس هـذا كافيـاً لإغـلاق ملـف            

  !.الأرض الموعودة إلى الأبد؟
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ويقف إلى جانبهم قزم ليقول بصوت مبحوح، نحن نـرفض هـذه المحاكمـة           
بل نستطيع نحـن أو أحفادنـا تـصحيح أخطـاء       ونرى أن نؤجل جلساتها إلى مستق     

 إنكم تسعون إلى إلغاء حقائق مقدسة لطالما آمنتم بهـا   .علم الآثار الذي ينصركم   
أنــتم وزعمــاؤكم، ونحــن نــدعوكم إلــى نبــذ العلمانيــة والتفــاهم معــاً علــى أســاس     

  .العقائد السائدة
يستمد إن القانون الدولي لا«كان لا بد أن يتحرك الادعاء العام، ليقول 

أحكامه من العقائد القائمة على الأحلام والطموحات، وإنما يستمد أحكامـه      
من المنطق العلمي القائم على الكتابات القديمة التي مـلأت الألـواح الطينيـة،         
وعلى الكشوف الأثريـة التـي أبـرزت أوابـد ومنـشآت ومعابـد تعـود إلـى جميـع           

ــساعدنا        ــا كــشف ي ــن مــن بينه ــة، ولــم يك ــب الزمني ــل الأوهــام   الحق علــى جع
  .»....والتحليلات حقيقية

 ومع أن هيئة المحكمـة مازالـت   ،كان علينا أن نكتفي بسماع ما قالته النيابة   
في خلـوة لتقريـر الحكـم، إلا أننـا لا نعتقـد أن هـذه المحاكمـة قـادرة حتــى الآن أن         

فالناس الـذين لا يحترمـون العلـم أكثـر مـن احتـرامهم للقـوة             . تنطق بحكم قطعي  
  .وا بقادرين على الانتصار للعلم دون أن تدعمهم قوة السيف والمدفعليس

هكذا تركنا المحاكمة التي جرت أو تصورنا أنها جرت على هـامش مـؤتمر     
  ..السلام، ودون أن تحاكم إسرائيل لتجاوزها الحدود التي أقرتها الأمم المتحدة

  نـص علـى تـدويل   ١٩٤٧-١١-٢٩ في ١٨٢بعد صـدور قـرار التقـسيم رقـم          
 قـررت لجنـة التوفيـق    ١٩٤٨ وفي العـام  . وإنشاء نظام خاص لهذه المدينة    ،القدس

 . القسم الشرقي للعرب والقسم الغربي لإسرائيل،تقسيم المدينة إلى قسمين

 وباشرت تهويد المدينـة  ، احتلت إسرائيل القسم الشرقي ١٩٦٧وبعد حرب   
 ،قــصى مــن اليهــود   تم إحــراق المــسجد الأ ١٩٦٩ وفي العــام ،عمرانيــاً ومعماريــاً 

 ورفـضت  . دولة إسـلامية ١٤ب وعضوية كلت لجنة القدس برئاسة ملك المغر فش
وطالبــت  .  وطالبــت  بالقــدس عاصــمة للفلــسطينيين   ،اللجنــة موضــوع التهويــد  
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 وبــرفض أي وضـع مـن شـأنه المـساس بــسيادة     ،مـؤتمرات القمـة بتحريـر القـدس    
  .العرب الكاملة على بيت المقدس

ــام  ــرر ا١٩٨٨وفي العـ ــسطيني  قـ ــوطني الفلـ ــس الـ ــة  ،لـ ــة الدولـ  إقامـ
 علـى الـرغم مـن إصـدار إسـرائيل        .الفلسطينية وعاصـمتها القـدس الـشريف      

 والذي نص على اعتبار القدس عاصـمة كاملـة   ١٩٨٠ لعام ٥٨٤١قانوناً برقم   
  .وموحدة لإسرائيل

 ، فالتغلغـــل،وهكـــذا فـــإن الغـــزو العنـــصري الاســـتعماري بـــدأ بالتـــسلل
ومــع ذلـك فــإن القـضاة في هــذه    . التهويـد وصـولاً إلــى  ، فالاغتــصاب،فالـضم 
  :   التي قدمها مدعو الادعاء وتتضمن لم تنظر في الشكوى،المحاكمة

ــس الأمــن لحمايــة      عــدم تنفيــذ إســرائيل القــرار الــذي صــدر عــن مجل
   .الممتلكات الثقافية في فلسطين

  .لحاتفاقية حماية المملكات الشمالية في حالة النزاع المس  انتهاك- 
 ويتـضمن أن    ٠٣٠٣٤٣/م١٥قـرار    تناست إسرائيل    ١٩٦٠  ومنذ العام  -

تمتنع إسرائيل عـن القيـام بـأي عمليـات حفـر أو نقـل ممتلكـات أو أي تعـديل              
ــة للمــدن     ــؤثر في الهويــة الثقافيــة أو التاريخي  تم اختيــار -١٩٧٥وفي العــام .ي

المـؤتمر   ا قـرر  وهكذ .المدير العام الأستاذ لومير لمتابعة الوضع، ووضع تقريره       
 أن مــصدر الخطــر علــى الممتلكــات الثقافيــة يعــود إلــى   ١٩٧٦العــام في العــام 

  .استمرار احتلال إسرائيل للقدس
ــع الأثريــة         ــض المواق ــانون وهــدمت بع ــن إســرائيل خرقــت هــذا الق ولك

 والعمل على التنقيب والكـشف عـن الآثـار في      ،واستولت على ممتلكات ثقافية   
 والتنقيـب تحـت   ،اريخ إسرائيل دون تاريخ فلسطين لكشف ت  ،الأراضي المحتلة 
  .الحرم الشريف
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  بعد الصهيونية  ما-٥
  

 ، ومـن ١٩٤٨ الروايـة الـصهيونية لحـرب        قام الأثريـون الجـدد بمراجعـة      
 رئـيس المعهـد الأركيولـوجي في جامعـة تـل أبيـب،            » يسرائيل فنكلشتاين «بينهم  

) ساس شـرعية الـصهيونية  أ(الذي يقول في معرض نقده للأساطير التوراتية     
في القـرن العاشــر  «: ٢٠٠١ الـصادر في عـام   The Bible Unearthedفي كتابـه  

 حيــث لــم يــزد فيهــا عــدد  ، كانــت أورشــليم علــى حالــة متواضــعة ،قبــل المــيلاد
القرى عن عشرين قرية صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن بـضعة آلاف نـسمة            

  .»غالبيتهم من الرعاة المرتحلين
ــذا  ــة وينطلـــق هـ ــة متقدمـ  حـــين يـــصرحّ لـــصحيفة  ،الباحـــث إلـــى نقطـ

 ليس هناك أي دليل على الإطلاق يثبـت       ، إلى فهمي  أستاذاً: »نيويورك تايمز «
 إن قــدس ،وجــود مملكــة موحــدة عظمــى حكمــت مــن القــدس أقــاليم ضــخمة 

  .الملك داوود لم تكن أكثر من قرية فقيرة في ذلك الوقت
يـوني وحينمـا سـأله المـذيع     وقد ظهـر زئيـف هرتـزوج معـي في برنـامج تلفز        

إذا كانت القصص التوراتية مجـرد أسـاطير لا أسـاس لهـا مـن الـصحة، فلمـاذا             «
 وهـي إجابـة قـد تعنـي أن     ،»نحـن هنـا لأننـا هنـا    «: جابته بسيطة  أنتم هنا؟ فكانت  

  .هذا هو الأمر الواقع الذي لا يمكننا تغييره أو أننا هنا، لأن معنا السلاح القوي
رح جاء كرد غير مباشر على ثنائية الكنيس والثكنـة،  ويبدو أن هذا الط 

والتي شهدت اهتماماً من رجال حرب إسرائيل بالآثار التي تخـص فلـسطين،    
البحث «: الذي كان يقول» إيجال يادين«والجنرال » موشي دايان«والذين منهم 

  .» وتوراة في اليد الأخرى،عن الآثار بمجراف في يد



 -١٢٣-

الــذي نــشر دراســة » زئيــف هرتــزوج«دد ومــن أهــم هــؤلاء الأثــريين الجــ
ــا مـــن الـــصحة، وأكـــدّ    ــاطير التوراتيـــة، لا أســـاس لهـ أن «بـــينّ فيهـــا أن الأسـ

التنقيبات الأثرية المكثفة في أرض إسرائيل خلال القرن الماضـي قـد أوصـلتنا     
ــائج محبطــة  ــر علــى شــيء يتفــق      . إلــى نت ــم نعث ــف، فــنحن ل فكــل شــيء مختل
في ســفر )  إســحاق- يعقــوب-إبـراهيم (بــاء إن قــصص الآ. والروايـة التوراتيــة 

نحــن لــم نهــبط إلــى مــصر ولــم نخــرج بالتــالي   . التكــوي هــي مجــرد أســاطير 
. لم ندخل فلسطين بحملة عـسكرية واجتيـاح  . لم نتهِ في صحراء سيناء   . منها

إن مملكة داود وسليمان التي توصف في التوراة بأنها دولـة عظمـى، كانـت في       
  .»غيرةأفضل أحوالها مملكة قبلية ص

ننـــي أدرك باعتبــاري واحــداً مـــن أبنــاء الـــشعب    إ«: ويــصل للاعتــراف  
اليهــودي وتلميــذاً للمدرســة التوراتيــة مــدى الإحبــاط النــاجم عــن الهــوة بــين    
آمالنــا في إثبــات تاريخيــة التــواراة وبــين الحقــائق الأثريــة التــي تتكــشف علــى   

تــستند إلــى ولكنــه في كلتــا الحــالتين يــرفض الــصهيونية التــي  . »أرض الواقــع
  .الأساطير التوراتية كمصدر للشرعية

وهنــاك عـــدد آخـــر مـــن علمـــاء الآثـــار الإســـرائيليين الـــذين يرفـــضون   
، وهنــاك كــذلك »مــازار«الأســاطير التوراتيــة، مــن بيــنهم الباحــث الإســرائيلي  

وقــد . وغيــرهم» أمنــون بــن تـور «و» أوسيـشين «و» تاخــاي«الباحـث الإســرائيلي  
فعـت عنهـا الـسرية بعـد        اعتمد هؤلاء المؤرخون الج    دد المادة الأرشيفية التي رُ

  .مرور ثلاثين عاماً
 والفترة مـا بعـد أوسـلو    ،ويرى الكاتب أن السنوات العشرين الأخيرة    

 بالذات، شهدت تراجعاً للأيديولوجية الصهيونية، فظهـرت مـا         ١٩٩٣عام  
 وعـن الإحـساس بفـشل المـشروع       ،بعد الصهيونية تعبيراً عن هـذا التراجـع       

أســـــاس الـــــشرعية (هيوني، وانحـــــسار الأيديولوجيـــــة الـــــصهيونية الـــــص
  ).الصهيونية



 -١٢٤-

وقـــد قـــام دعـــاة مـــا بعـــد الـــصهيونية بمراجعـــة المقـــولات الـــصهيونية   
عــن كــل أو بعــض المقدســات  » نـــزع القداســة«الرئيــسية وانتقادهــا، ومحاولــة 

هوا حملـة خطـاب مـا بعـد الـصهيونية لنقـد الأفكـار الـسائدة                 الصهيونية فوجّ
أي تجميـع كـل يهـود العـالم في الدولـة الـصهيونية وطـن              (» جمع المنفيين «مثل  

  ).اليهود القومي المزعوم
ويرى بعض المعلقين أن أتباع حركة ما بعد الصهيونية، لا يمثلـون أقليـة    

 وأنهم يهـاجمون الدولـة   ،الآن حتى في الدوائر الأكاديمية والأدبية الإسرائيلية      
 يــستهدف وجــود إســرائيل المــادي ذاتــه، بــل   اليهوديــة ذاتهــا، وأن هجــومهم لا 

ــة      ــة تــزعم أنهــا دول يــستهدف وضــعها القــانوني والــسياسي والأخلاقــي كدول
    .الشعب اليهودي

 
  
  
  
  



 -١٢٥-

  
  
  
  

  تاريخ فلسطين القديم
  من خلال الصور الملونة



 -١٢٦-



 -١٢٧-

  
  

  التاريخ والسكان
  

  وسكانها،م وتعني دار السلام.يعود اسم أور سلام إلى الألف الثالث ق    
   . يبوسيون استمروا ألفي سنة–كنعانيون 



 -١٢٨-

   وآثارهم في القدس)اليبوسيون(الفلسطينيون الأوائل  -١

أنشأ اليبوسيون في أور سلام  سـوراً وحـصناً وجـروا إليـه الميـاه، ومازالـت             
  .آثارهم قائمة

  

  آثار القناة التي أقامها اليبوسيون لنقل مياه عين جيحـون في بلـدة        -٢
  ١٤ والتي تأكد تاريخها بواسطة الفحم ،جازر الكنعانية

ــت   بحكــم اللغــة  ،القــدس عاصــمة عربيــة منــذ الألــف الثالــث ق م      مازال
  .الكنعانية  والعقيدة  الواحدية



 -١٢٩-

   القدس-  متحف التاريخ– لوح معدني -١٨٧٣ القدس في العام - ٣

  )موريا(مخطط قديم يمثل مدينة القدس على جبل 
  

  

٩ م–تاريخ فلسطين القديم



 -١٣٠-

رسائل تل العمارنة التي أرسلها الـسوريون  : سيينمن أهم الوثائق عن اليبو  
وفيها ذكر العبـادة الـسائدة  في   ). م . ق١٣٥٠-١٣٦٧(إلى فرعون مصر أخناتون   

 .أور سلام وأسماء الملوك، و منهم عبد هيبا و علاقته  بمـصر في عهـد أخنـاتون        
 وذكر. ق م  مع  ملكي صادق١٩٠٠ويتحدث التوراة عن علاقة النبي إبراهيم عام 

  . أدوني صادق في عهد موسىاسم

  )تحوتموس الرابع(تمثال أخناتون 

  ، حقق علم الآثاربعد اكتشاف وثائق إيبلا التي تشير إلى تاريخ العهد القديم
  .الثورة على علم الآثار التوراتي -
ــى    - ــاد علـ ــة دون الاعتمـ ــائق والمكتـــشفات الحديثـ ــاد علـــى الوثـ الاعتمـ

   . والخرافاتالأساطير والفرضيات



 -١٣١-

   حديثة على رقيم طيني-خارطة ايبلا  
  
  

  
  

 مــن ،وثــائق إيــبلا لهــا دور هــام في توضــيح تــاريخ أور ســلام القــديم 
 التي شـكلت مكتبـة ضـخمة مـن     خلال الأسماء التي وردت في هذه الوثائق   

م قُ   .الرُ

 



 -١٣٢-

  ذكرت   التوراة بعد ألف عام رقيم من إيبلا يتضمن أسماء
  

بـة الملكيـة وفيهـا ألـواح طينيـة تم       المكت  اكتشفت في إيبلا   ١٩٧٥في العام   
  حفظها في متحف إدلب وتقوم لجنة من علماء اللغة بقراءتها

  رقيم١٥٠٠٠مكتبة ايبلا وفيها ما يزيد عن 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

تعمل البعثات الأثرية منذ قرن ونصف للتعرف على أوصاف مدينة و
  .أور سلام



 -١٣٣-

  شر قبل الميلاد  القرن العا) أور سلام(صورة خيالية للقدس 

  
  



 -١٣٤-

  
  مخطط مدينة القدس

  

  :تعاقب على أور سلام 
  ق م٧٢٢ الآشوريون في العام -
  ق م٥٢٣  الفرس في عهد دارا الأول -
ــ(انتــصار دارا الأول علــى  و   ــا  ) امرزبان ســوريا (مقاطعــة آســورا عرباي

  –بما فيها فلسطين) العربية
  آسورا إلى بلاط دارا الأول من اً يمثل وفد،)اصطخر(لوح من قصر بيرسيو بوليس 

           
  
  
  
  
  
  
  

 وامتـــد حكمـــه طـــويلاً ،مـــن أبـــرز الملـــوك الأخمينـــيينوكـــان دارا الأول 
  ق م) ٤٨٦-٥٢١(



 -١٣٥-

 امتد نفـوذ الممالـك الآراميـة مـن الفـرات إلـى       ،خلال أكثر من ألف عام   
   وكانت مملكة دمشق الأكثر نفوذاً،البحر

   الإسرائيليين فلول انتصار مملكة دمشق الآرامية علىلوحة تمثل 

  
  مكتشفات أريحا ويعود تاريخها إلى ما قبل عهد موسى بألف عام

   رسم افتراضي– أسوار أريحا

  



 -١٣٦-

   ق م٧٢٢استولى شاروكين ملك الآشوريين على السامرة في العام 

  الآشوريون    فلسطين
  

  

   ق م٥٩٧نصر في العام  اجتياح  القدس بقيادة نبوخذ

  يستولي على أور سلام ويهدمها  نبو خذ نصر - ١٠  

  

 



 -١٣٧-

  .التوراة الذي كتبه الأحبار اليهود خلال قرون طويلة

  نسخة قديمة من التوراة تعود إلى القرن الخامس عشر

  
  
  
ــاش  - ــام   عـ ــذ العـ ــرب في فلـــسطين منـ ــاط العـ  ق م  وبلغـــت ٥٠٠الأنبـ

 ومـا زالـت عاصـمتهم البتـراء المنحوتـة بالـصخر معبـرة عـن                ،حضارتهم شأواً 
  لعظمة وادا

  

 

 
 

١٠ م–تاريخ فلسطين القديم



 -١٣٨-

    الفارس العربي النبطي

  

ق م يجتاحون الشرق الأوسط  وفلسطين بقيادة ٣٣٢   في العامالإغريق
  فه السلوقيونلَ وخَ.الاسكندر المكدوني

  الاسكندر المكدوني

  

  .  ق م استولى القائد الروماني بومبي على المنطقة كلها٦٣في العام 
 علــى مدينــة ور إيليـا ادر يــانوس  اســم الإمبراطــم١٣٥وأطلـق  في العــام  

 كمـا  ، حتـى الفـتح الإسـلامي   الاسـم  واسـتمر هـذا   ، إليا كابيتوليـا  اسمالقدس  
  ورد في العهدة العمرية



 -١٣٩-

 مثال من عمـود تراجـان الـذي    - ،ا لرومان في إحدى معاركهم الظافرة    
  للدور الدمشقي صممه المعمار أبو

 



 -١٤٠-

يتحـدث الإنجيـل    كمـا    ،يتحدث القرآن الكريم عـن قـصة يـسوع المـسيح          
  عن الملوك الرعاة وعن نبوءتهم بولادة المسيح

  ولادة السيد  المسيح   بيت لحملوحة افتراضية تمثل 

  
 قسطنطين يؤسس دولة الروم في بيرنطة وأصـبحت تحمـل         الإمبراطور

   ويتبنى المسيحية.اسمه
   م في فلسطين٣٢٤ البيزنطيون-
لمــسيحية في بيزنطــة    قــسطنطين وقــد أعلــن ا لديانــة ا   الإمبراطــور -

  وزارت والدته القدس وأنشأت كنيسة القيامة
  عثر عليها   مأدبا - خارطة القدس الفسيفسائية وكان اسمها إيليا

  



 -١٤١-

  في القدس وقيسارية ونهاية الروم في بلاد الشام٦٣٨ الفتح الإسلامي-

   ومعركة اليرموك–  ٦٣٨الفتح الإسلامي 

  
 .ة القــدس وكــان اســمها إليــاء تــسلم الخليفــة عمــر بــن الخطــاب مدين ــ 

   وزار الحرم الشريف ، عهدته إلى سكانهاوأعطى

  الحرم الشريف بعد عهد عبد الملك بن مروان

  

، وكانـت  الهوية الثقافية لشعب مدينـة أور سـلام   اللغة والعقيدة توضح   
  لغة سكان أورسلام



 -١٤٢-

 ،اللهجة الكنعانية ثم الأرامية وهي لهجات عربيـة أقـدمها الأكاديـة             -١
الأكاديـة  : ة الأخـرى مما يربطها ثقافياً مـع شـعوب اللهجـات العربي ـ         

  .الإيبلائية، والكنعانية ثم الآراميةالعمورية، وو

  :العقيدة الواحدية
 .، مؤمنـاً بالإلـه إل  )إل إليون(كاهن الله العلي  كان الملك ملكي صادق ال   

ــاتون      ــا متوافقــة مــع عقيــدة أخن  واســتمرت هــذه العقيــدة  في عهــد عبــد هيب
  )الواحد في الكل والكل في واحد( .الواحدية المعاصرة

   المتحف الوطني بدمشق–الإله إل نصب يمثل   

  

  فشل البحث عن آثار الهيكل المزعوم إثباتاً لتاريخ اليهود



 -١٤٣-

  

  

  جدار المبكى وبعثة البراق ونفي آثار الهيكل

 

  

  

  أريحـا هزيمـة التـوراتيين في   ،السيدة كينيون الأثرية البريطانيـة  حققت  
  ١٤ وفي القدس اعتماداً على تحديد الزمن بحسب الفحم

  
  
  



 -١٤٤-

  اكتشاف آثار إسلامية عند جدار المسجد الأقصى 
  اكتشاف آثار ثلاثة قصور إسلامية عند البحث عن آثار الهيكل موقع 

  

 نون الإسرائيليو الأثريين، وباشر تم طرد العلماء الأوربي١٩٦٧في العام 
  .سالتنقيب في القدوحدهم 



 -١٤٥-

  
  
  
  
  
  

  

  

 تقارير إسرائيلية عن فشل العثور على أي أثـار  ٢٠٠٠ظهرت  في العام     
  :من الأثريين ،تؤكد التاريخ التوراتي

   مازار– سنوحي - شيلوح -أفيغاد 
  
  
  
  



 -١٤٦-

  حفريات افيغاد

 بـل  .الجيش الإسـرائيلي  ووزارة الأديـان وراء الحفريـات الأثريـة          مازال  
الأول من  ، عن والده سوكنيك عمله تابع،أثرياًكان الجنرال إيبال يادين منقباً  
العسكريون والضباط يقسمون في بلـدة    وما زال  علماء الآثار في الجامعة العبرية    
  .ماسادا على تحقيق التاريخ التوراتي

  
  

  حفريات افيغاد
  

  صورة عن حفريات ايغال شيلوح   القدس
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  قدس مشهد آخر الحفريات التي أجراها الإسرائيليون   ال
ضغط الأفكـار التوراتيـة وغـزارة المنـشآت التاريخيـة في القـدس        حال    

  القديمة دون التنقيب بحثاً عن الآثار الأولى في أور سلام 
ــد        ــث  وال ــوائم تحوتمــوس الثال ــة مــن ق ــستقريء ازدهــار هــذه المدين ون

  . الذي نهب المدن الأكادية ومنها القدس،أخناتون

  
  مواقع التنقيب حول الحرم
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  م . مشهد القدس ضمن الأسوار   القرن الثاني عشر
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